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  :مقدمــة

انهيار الاتحاد السوفيتي وانفراد  يمر العالم بمتغيرات تجلت بوضوح عقب

الولايات المتحدة بالقطبية العالمية وقيادة النظام العالمي الجديد بطريقة أدت إلى 



تضعضع بعض القوى وتمرد قوى أخرى على الطريقة الأمريكية في التعامل مع 

وبرزت قوى ناهضة أخذت طريقها إلى الصعود بقوة في مقاومة . مختلف القضايا 

لا يخفى على أي متابع حياناً ومستترة أحياناً أخرى للرأسمالية العالمية ومعلنة أ

للأحداث الجارية أن سمات وعلامات التمرد أصبحت هي السائدة في علاقة الولايات 

؛ ففي الوقت  المتحدة الأمريكية مع معظم جيرانها من دول القارة الأمريكية الجنوبية

اهتمامها على دول العالم العربي والإسلامي الذي ركَّزت فيه الولايات المتحدة 

شهدت دول أمريكا اللاتينية والسودان كالعراق وفلسطين وأفغانستان وباكستان وإيران 

قام الرئيس البوليفي فقد . في قناعات شعوبها وفي طبيعة نظمها الحاكمة اًتحولاً كبير

وآزره ،  بوليفيام بطرد السفير الأمريكي لدى 2008سبتمبر  11إيفو موراليس في 

،  قام بطرد السفير الأمريكي لدى فنزويلاالذي الرئيس الفنزويلي هوجو تشافيز 

عندما  اًسنرسل سفير"وسحب السفير الفنزويلي لدى الولايات المتحدة الأمريكية وقال 

  ."تكون هناك حكومة جديدة في الولايات المتحدة، حكومة تحترم شعب أمريكا اللاتينية

إلى العلاقات الأمريكية اللاتينية في الآونة الأخيرة  هشهدتد الذي ويعود الركو

وقد . عدة عوامل تضافرت مع بعضها البعض لتفرز في النهاية ذلك الوضع الراهن

بمعنى أن الاثنين كان لهما دور أساسي  ، نبعت تلك العوامل من الطرفين على السواء

نظرت بتجاهل  - ير من المراقبينمن وجهة نظر كث –فواشنطن  ، في تعكير العلاقات

، والحكومات  ، غاضة الطرف عن مشوارها الديمقراطي الطويل إلى القارة اللاتينية

، متشككة في ذلك  اللاتينية نظرت بريبة وتوجس إلى الدور الأمريكي في قيادة العالم

قد و .2001الدور الأحادي الذي استفحل بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 

من جانب " الريبة"مع نظرة  الولايات المتحدةمن جانب " التجاهل"نظرة  تضافرت

، لتنتج تلك العلاقة الراكدة التي لم تكن متواجدة في أوائل  القارة اللاتينيةمعظم دول 

على " الركود"لا تدرك مدى خطورة ذلك  الولايات المتحدةإلا أن  .التسعينيات

وهو ما أبرزته  - ثف على القارة اللاتينية الاقتصاد الأمريكي الذي يعتمد بشكل مك

" الشريك المتردد"، تحت عنوان 2004فبراير /الأمريكية في يناير" فورين آفيرز"مجلة 



، ولا  ملقيةً الضوء على أهمية القارة للاقتصاد الأمريكي -  Reluctant Partnerأو 

 .في القارة سيما البرازيل التي تعتبر أكبر وأكثر الدول تأثيراً

مركز الراصد للدراسات السياسية والاستراتيجية تطرق عبر منتداه الـدوري  

مـن زوايـا    القوى الناهضة في أمريكا اللاتينية وتأثيرها على السياسة العالميـة إلى 

، علاقـات دول   أمريكا اللاتينيةخلفية تاريخية عن إعطاء : وأبعاد مختلفة تمثلت في 

، التغلغل لاتحاد الأوروبية، علاقات أمريكا اللاتينية باأمريكا اللاتينية بالولايات المتحد

رات في يالتغيالصيني والإيراني وتأثير على السياسة الأمريكية تجاه الدول اللاتينية ، 

،  الرأسمالية الأمريكيـة وتأثيرها على إستمرار هيمنة  بالمنطقةالعلاقات الاقتصادية 

ياسة العالمية ، العلاقات العربية بأمريكـا  مدى تأثير القوى اللاتينية الناهضة على الس

اللاتينية وتحدياتها، واقع علاقات السودان بدول أمريكا اللاتينية، كيفيـة ومجـالات   

إستفادة السودان من الدول اللاتينية ، رؤية مستقبلية لعلاقات السودان بدول أمريكـا  

  .اللاتينية 

  بالخارجية السودانية  مدير إدارة التعاون الدولي - الأستاذ رحمة االله  

  :المنطقة ية عنخلفية تاريخ

من الاشكاليات الملاحظة في التعبير المستخدم لدى الكثيرين الخلط بين امريكا 

لقد ووجنها بهذه الاشكالية . الجنوبية وأمريكا اللاتينية ومن المهم التفريق بينهما 

بالبرازيل فكان الحوار حول م 2005عندما انعقد القمة العربية الأمريكية الجنوبية في 

هل القمة لدول أمريكا اللاتينية مع الدول العربية أم لدول أمريكا الجنوبية مع الدول 

العربية ، وأخيراً توصلنا إلى أن القمة تخص دول أمريكا الجنوبية ، فأمريكا الجنوبية 

ى المنطقة تبدأ من فنزويلا وإلى الجنوب حتى الارجنتين أو القطب الجنوبي إضافةً إل

الممتدة التي تعرف بأمريكا الوسطى حتى المكسيك ، فهذه المناطق حينما تجمع تشكل 

وإذا فصلت عن بعض نحصل على أمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية . أمريكا اللاتينية

وأود أن أتحدث عن . ويريد بها الاثنين معاً) أمريكا الجنوبية(، فالبعض يطلق عبارة 

  .ينية بصورة مجملةدول أمريكا اللات



شهدت هذه المنطقة في القرن الخامس عشر الفتح الاسباني لها وكان   

الاستعمار الاسباني من أبشع أنواع الاستعمار من حيث القسوة للشعوب التي وقعت 

تحت سيطرتها واستعمارها ، ولعل أسوأ ما في الاستعمار الاسباني هو تكسير ثلاثة 

حضارة (و) حضارة الإنكا(ي ذلك الوقت وهي من أهم الحضارات في العالم ف

وكانت تلك من الحضارات متقدمة جداً وقد تكون في مستوى الحضارات ) المايس

التي كانت موجودة في مروي وفي مصر ، ويرى بعض المؤرخين أن هناك تواصلاً 

تم بين تلك الحضارات بدليل الاهرامات الموجودة في المكسيك التي تشبه اهراماتها 

حد ما الاهرامات الموجودة في البجراوية أكثر من الاهرامات المصرية ، ولم  إلى

يكتفي الاستعمار الاسباني بتكسير الحضارات ومن الأشياء المعروفة جداً أن حضارة 

بالتحديد كانت من الحضارات الغنية ومشهورة بالذهب فقام الاسبان بصهر ) الإنكا(

تى أن سكان المنطقة يعتقدون أن تماثيل رموز ، ح  كل الذهب وترحيله إلى اسبانيا

ولذلك فإن آثار الاستعمار . المنطقة أيضاً اختفت بعد تحويلها إلى كتل من الذهب

الاسباني مازالت ماثلة حتى اليوم وتحكم دول المنطقة بشكل أو بآخر ، وقد خلق 

قة أمريكا الاستعمار الاسباني بتكسيره لتلك الحضارات مرارة مستمرة لدى سكان منط

والبعض من سكان المنطقة يرى أن الديانات التي تدين بها . اللاتينية حتى اليوم 

  .شعوب المنطقة أيضاً كانت متطورة إلى أن جاء الاسبان بالمسيحية

ومن الأشياء الجميلة التي حدثت أن نفس السكان الاسبان الذين قاموا باستعمار   

الك في أوروبا واستقلوا عنها وخلقوا تكوينات دول أمريكا اللاتينية تمردوا على المم

جديدة حتى أن الموجودين اليوم في المنطقة من أصول أوروبية لا ينتسبون لأوروبا ، 

فالأوروبيون أنفسهم هم الذين قادوا الثورة  بانتمائهم لأوروبا ، ولا يفتخرون ويعتزون

البرتقالي ، ومن أشهر ضد الحكم الاسباني في المنطقة سواء في البرازيل ضد الحكم 

الذي يعتبر في ) سيمون فوليفار(الثوار في تلك الثورة والذي مازال له تأثير هو 

أوروبا هو قائد كل الحركات الثورية في أوروبا من القرن الثامن عشر بدليل أن 

ففوليفار كان يعتبر أن ) جمهورية فنزويلا الفوليفارية(شافيز قام بتسمية الدولة باسمه 



ا اللاتينية كها هي وحدة واحدة وكان لديه طموح بتشكيل جمهورية واحدة أمريك

فالثورات في تلك المنطقة منذ تلك الفترة وحتى . موحدة لكل أمريكا اللاتينية 

الثمانينيات من القرن الماضي ظلت مستمرة وبأشكال مختلفة ، وكانت في البداية ضد 

واضح جداً في أمريكا اللاتينية حتى الاسبان ثم أصبحت ضد الاقطاع الذي ظل شكله 

هذه اللحظة ، فالحديث الآن يدور في مجتمعات أمريكا اللاتينية حول المفارقات 

الماثلة في توزيع الثروة في أمريكا اللاتينية بشكلٍ عام ، وتشير بعض الاحصائيات 

 .من الثروات في بعض البلاد اللاتينية% 90من السكان يستأثرون على % 5إلى أن 

وقد تسببت هذه الفوارق في خلق صراعات وثورات كثيرة داخل الدول اللاتينية كما 

وبعد انسحاب الاسبان قامت الولايات المتحدة . في المكسيك وكولومبيا ودول أخرى

كانت لأمريكا اليد الطولى في كل أمريكا اللاتينية  1800بسد الفراغ الذي حدث فمنذ 

ا عبر الشركات متعددة الجنسيات ولفترة طويلة ، ليس عبر الستعمار المباشر وإنم

فكالة تلك الشركات تلعب دوراً حاسماً في تغيير الأنظمة عبر الانقلابات ، فالهيمنة 

الأمريكلة إضافةً إلى بعدها الاقتصادي منذ الستينيات وظهور كاسترو في كوبا بدأ 

لها ، وبدأت أمريكا التخوف الأمريكي من تنامي أثر كاسترو على الحديقة الخلفية 

حتى لا تنتشر في المنطقة من الانقلابات ، وفي ) كاسترو(تحارب في ظاهرة كوبا 

فترة من الفترات وكنتيجة لتلك السياسة الأمريكية كانت معظم الدول اللاتينية تحت 

السيطرة الأمريكية وكانت موالية للولايات المتحدة بشكلٍ تام ، وكانت وراء تلك 

والشركات الأمريكية متعددة  (.C.I.A)ة الاستخبارات المركزية الهيمنة وكال

  الجنسيات

وجاءت الثورات التي اجتاحت معظم دول أمريكا اللاتينية بحكومات ذات 

، وظهور قادة ذوي ميول  طبيعة شعبية ولعل أشهرها التي كانت في الارجنتين

الثورات المناوئة على الرغم من أن الكنيسة كانت الداعم الأساسي لتلك يسارية 

  .وقد خلق ذلك موجة من المد اليساري في المنطقة. للهيمنة الأمريكية



الحكومات الوطنية التي وصلت إلى سدة الحكم في دول أمريكا اللاتينية جاءت 

بمد شعبي وكان أشهر تلك التجارب تجربة البرازيل وتجربة فنزويلا ، وهناك 

ل في الارجنتين وشيلي والاكوادور تتمث ةحكومات أخرى تعد في قائمة يساري

فحكومات تلك الدول وصلت إلى الحكم عبر تجارب ديمقراطية على النمط . وبوليفيا

الغربي ولكن فشلت بعض تلك الحكومات في الوفاء بالشعارات التي كانت تنادي بها 

توافق (أثناء الحملات الانتخابية وكان ذلك الفشل والاخفاق بسبب ما يسمى 

الذي قام بتطبيق الوصفة الأمريكية من خلال صندوق النقد والبنك الدولي  )واشنطون

منذ السبعينيات تلك الوصفة التي ترمي إلى أن تنفتح كل الاقتصادات وتصبح الأسواق 

حرة ، وبالتالي انفتحت دول المنطقة على الأسواق العالمية من غير تكافؤ ، وقد أدى 

أمريكا اللاتينية ، ودخلت الدول في مديونيات  ذلك إلى انتكاسة كبيرة جداً في دول

كبيرة ، الأمر الذي قاد إلى توجه معظم حكومات الدول اللاتينية نحو اليسار وتبني 

المدعوم من قبل ) الجوع صفر(سياسات ذات طبيعة شعبية كما في البرازيل وبرنامج 

صادياً على الحكومة ، وكذلك السياسات التي اتبعت في فنزويلا التي تتقدم اقت

البرازيل، والتي خصصت مبالغ ضخمة من عائدات البترول ووظفت في مجال 

توسيع فرص العمل تطوير الجانب الصحي وذلك بالاستفادة من التجربة الكوبية التي 

  .تتمتع بأعلى نسبة للرعاية الصحية في العالم مقابل مد كوبا بالنفط الفنزويلي

  : سة العالميةمقومات تأثير اللاتينية على السيا

دولة، ) 33(المنطقة لها تأثيرها الحتمي على السياسة العالمية فهي تشمل 

مليون دولار، ) 300(م وصل إلى ترليون و2007ناتجها القومي الاجمالي في عام 

جملة ذلك الناتج الاجمالي، %) 80(البرازيل والمكسيك لوحدهما تستحوزان على 

من ذلك العدد % 50مليون نسمة ،  560كانها حوالي أمريكا اللاتينية كلها يبلغ عدد س

مليار دولار،  400في البرازيل والمكسيك ، وهذه الدول مجتمعة تصدر حوالي 

وأغلب هذا المبلغ أيضاً من البرازيل والمكسيك والارجنتين ، والتجارة بشكلٍ عام 



يكاد يكون  مرتبطة بأوروبا وأمريكا واليابان ، فالتعامل مع المناطق خارج أوروبا

  .محدود إلى درجة ملحوظة خاصةً في الفترة الأخيرة 

نجد ) البرازيل والارجنتين والمكسيك(فيما يتعلق بالناتج القومي للدول الثلاث 

مليار  430مليار دولار ، والمكسيك حوالي  500أن نصيب البرازيل وحدها حوالي 

رقام وعدد السكان بالإضافةً ومن هذه الا. مليار دولار 160دولار والأرجنتين حوالي 

إلى مساحة تلك الدول والموارد الطبيعية وغيرها التي تذخر بها دول المنطقة وخاصةً 

البرازيل ، وبسبب التطورات التي حدثت بسبب والعولمة ودخول معظم الدول في 

منظمة التجارة العالمية وإزالة الحواجز الجمركية وفتح الأسواق على كل دول العالم 

حت دول أمريكا اللاتينية تعاني بعض المشكلات في تسويق منتجاتها ومن ثم أصب

بدأت تبحث عن أسواق أخرى ومنافذ لمنتجاتها غير الأسواق الأمريكية والأوروبية ، 

ولعل القمة العربية الأمريكية الجنوبية كانت وليدة الانفتاح الذي رأته على المنطقة 

اً على اعتبار أن المنطقة العربية يمكن أن تشكل العربية وبمبادرة من البرازيل أيض

منفذاً لمنتجات أمريكا اللاتينية كما يمكن لإفريقيا أن تشكل منفذاً آخر لمنتجات دول 

  .أمريكا اللاتينية

فالبرازيل دولة متطورة إلى درجة كبيرة ولديها صناعات متقدمة في مجالات 

بالنسبة للمنتجات الأوروبية، فقبل متعددة ومنافسة جداً من حيث الجودة والأسعار 

عام كانت البرازيل تستورد كل شيء والآن البرازيل تصدر كل شيء ، حسب ) 30(

في العام ) 11(تصنيف البنك الدولي فإن الاقتصاد البرازيلي هو الاقتصاد رقم 

وتتشارك في التصنيف مع ألمانيا وإيطاليا وفرنسا ولكن هذا التصنيف غير معلوم لدى 

ي العام ، وفي السنوات العشر القادمة يمكن أن تكون البرازيل ضمن الخمس دول الرأ

الأولى في العالم من حيث التقدم الاقتصادي بفضل الامكانات الموجودة فيها والموارد 

التي تذخر بها ، فالدول الأوروبية استنزفت مواردها ولكن البرازيل ما زالت مواردها 

الاستقلال والاستثمار ، فيمكننا أن نستفيد من التقنيات المتعددة والمتنوعة في طور 

الموجودة في البرازيل ويمكن عبرها أن يحقق السودان انجازاً كبيراً خاصةً في مجال 



الزراعة ، والوقود الحيوي الذي يعتمد أساساً على الخروع وهو مشروع بسيط 

اطق إذ يمكن من خلال وبتقنية بسيطة ويمكن تنفيذه في منطقة القاش وغيرها من المن

هذا المشروع محاربة الفقر في العديد من المناطق كما في التجربة البرازيلية التي 

تتعامل مع مختلف المشروعات من غير تعقيدات وقيود كما في الدول الصناعية 

الكبرى ومن الفضل أن يتم التعامل معها الآن حتى لا تتعامل في المستقبل بمنطق 

ا يجب أن يتجه السودان نحو دول أمريكا اللاتينية الأخرى مثل كم. الدول الكبرى

  .الارجنتين والمكسيك

  .مدير إدارة الشؤون الأمريكية بالخارجية السودانية –الأستاذ نصر الدين والي 

علاقتنا بأمريكا اللاتينية قديمة جداً لكن الاهتمام بالدول في أمريكا اللاتينية   

ء ، وظل السودان يحتفظ بعلاقات مع معظم دول للأسف يعتبر متأخر بعض الشي

أمريكا الجنوبية من خلال تمثيل غير مقيم من سفارات تلك الدول في القاهرة ، ولا 

ان يوجد تواصل يذكر من قبل الحكومات السودانية المتعاقبة ، وأعتقد أنه آن الأو

يلا وكوبا بنفس خاصةً البرازيل والارجنتين وفنزو  للاهتمام بدول أمريكا اللاتينية

الالتفات والاهتمام بدول الشرق الأقصى مثل ماليزيا وأندونيسيا ، ومما يؤكد عدم 

الاهتمام بدول أمريكا اللاتينية حتى من قبل وزارة الخارجية نجد أن هناك ندرة في 

عدد الذين يجيدون اللغة البرتقالية ، ونستبشر خيراً بفتح السفارة السودانية في 

اك هجرات وهناك تداخل في حاجة إلى دعم واستثمار من قبل الحكومات فنزويلا، فهن

  . السودانية تدعيماً لعلاقات السودان مع تلك الدول

  :تعامل إدارة أوباما مع الدول اللاتينية

الولايات المتحدة من جانبها تولي إهتماماً لتلك الدول ، وأتوقع من إدارة باراك   

دول أمريكا الجنوبية ، خاصةً أنه كان قد أعلن  أوباما أن تمد جسور التواصل مع

أثناء الحملة الانتخابية بأنه على استعداد للجلوس مع الأعداء في إشارة إلى كوبا 

وفنزويلا وإن كانت درجة العداء الأمريكي تختلف من كوبا إلى فنزويلا ، ولم يأتي 

نت نتيجة للدفع ذلك الاعلان من فراغ أو هدف سياسي للوصول إلى السلطة ولكن كا



الذي وجده أوباما من الناخبين الاسبانيين في الولايات الجنوبية في الولايات المتحدة ، 

لرفعه شعارات التغيير التي وجدت القبول لدى كثير من الشعوب خاصةً الاسبانيين ، 

ولعل ذلك دفع أوباما للتفكير بجدية في تعديل السياسة الخارجية للولايات المتحدة ومد 

لجسور مع دول أمريكا الجنوبية ، وأعتقد أنه في القريب ستبرز مؤشرات في سياق ا

التعامل الأمريكي المباشر مع كوبا وفنزويلا ، واعتقد أن المسألة تتصل بالسودان 

بطريقة أو بأخرى بحكم علاقاته مع تلك الدول، لذلك من المفيد والضروي جداً أن 

تلك الدول الناهضة والصاعدة بقوة والمؤثرة  يسعى السودان إلى تدعيم علاقاته مع

حتماً في مجريات السياسة العالمية ، مع العمل على الاستفادة القصوى من التقنيات 

  .التي أحدثت تطوراً ملموساً في تلك الدول في المجالات المختلفة 

كذلك فإن كوبا تمثل في المعترك السياسي داعمة للسودان وكذلك البرازيل 

ن البرازيل هي إحدى الدول المرشحة للعضوية الدائمة في مجلس الأمن في خاصةً وأ

حالة الاتفاق على توسيعه ولديها دعم من قبل الولايات المتحدة ، إضافةً إلى الدعم 

المقدم لها من قبل اليابان ، كل تلك الأسباب تقود إلى التفكير الجاد من قبل الحكومة 

في شتى المجالات وكذلك مع دول أمريكا اللاتينية السودانية بتدعيم العلاقات معها 

الأخرى خاصةً وأن تلك الدول لا تضع شروطاً مسبقة في التعامل مع الدول الأخرى 

سواء كانت سياسية أو اقتصادية ، فهي دول مناهضة بقوة ولها تأثيرها السياسي في 

  .محيطها الإقليمي وفي السياسة العالمية

  كز الراصدمر –الأستاذ يوسف السيد 

نعاني من اشكالية منهجية في الاهتمام والتعامل دول أمريكا اللاتينية أي الدول   

التي تتحدث باللغة الاسبانية بدليل أن منهج الجغرافية السياسية بالجامعات السودانية 

يهتم بنظريات تقليدية قديمة ولا يوجد حتى الآن منهج جديد للجغرافية السياسية 

انية ، والحاجة ماسة للاهتمام بتطوير منهج الجغرافية السياسية ، بالجامعات السود

خاصةً وأن عالم أمريكا اللاتينية يعتبر حتى الآن غير مكتشف في الوسط الأكاديمي 

  .السوداني



  :الملاحقات الأمريكية للأنظمة اللاتينية

سوفيتي والخطر الجديد الذي لفت انتباه الولايات المتحدة بعد انهيار الاتحاد ال  

تمثل في وجود قوة كامنة متمثلة في كوبا على الرغم من أن الولايات المتحدة عبر 

م ، وقامت بتدبير 1959إداراتها المختلفة ظلت تلاحق النظام الكوبي منذ عام 

إضافةً إلى تجنيد عملاء بغية ) كاسترو(محاولات لإغتيال قادة النظام الكوبي خاصةً 

عليه ، وقد باءت كل تلك المحاولات بالفشل الذريع ، إضعاف النظام ثم الانقضاض 

وزراعة ) التوباكو(واستمرت كوبا تلك الدولة الضعيفة التي تعتمد في اقتصادها على 

  .الفواكه وقصب السكر قوية ومنيعة جداً ضد المؤامرات التي تحيكها الولايات المتحدة

هوقو ( بعد مجيء كذلك حاولت الولايات المتحدة لتغيير النظام في فنزويلا

م ، وقد أعطت تلك المحاولات دفعة 2002كانت آخر تلك المحاولات في العام ) شافيز

كذلك لم تكن أمريكا راضية . وقبول شعبي لشافيز وسياساته ضد السياسات الأمريكية 

ويرى كثير من المحللين أن . عن التوجه الاشتراكي في كثير من الدول اللاتينية

  . عمة بدأت تتغلغل في دول أمريكا اللاتينيةالاشتراكية النا

" ريو برافو"إلى " باتاجونيا"دولة ، تمتد من  33تحتوي أمريكا اللاتينية على 

أمريكا اللاتينية منطقة سريعة التغير ، تشهد انفجار نضالات جماهيرية وتوصف 

عاني وت. ضخمة ، وتبحث عن بديل للسياسات الفاسدة للبرجوازيات الصغيرة القومية

ولعب . من النتائج المأساوية لخضوع الجماهير للديكتاتوريات العسكرية القمعية 

في هذا التضليل ، خاصة في الستينيات وأوائل  حاسماً الاتجاه المراجع دوراً

 اليوم تبقي أمريكا اللاتينية أكثر المجتمعات استقطابا واضطراباًو .السبعينيات 

لإطاحة بعشرة حكومات على الأقل في تداعيات هذه ، تمت ا 2000منذ عام ف. سياسياً

عن الغزو الأمريكي  الأزمة ، سواء عبر انقلابات أو انتفاضات جماهيرية فضلاً

 .لهاييتي 

وجراء حالة العداء المستحكم والتنامي لدى دول وشعوب أمريكا اللاتينية ضد 

 لتي تعتبرها فناءًنفوذها في المنطقة االولايات المتحدة وسياساتها فقدت واشنطون 



لا شك أن هناك أهمية ، ونحو اليسار المتنامي التحول ويتجلى ذلك بوضوح ب،  خلفياً

موضوعية عميقة لانتقال السلطة في العديد من بلدان أمريكا اللاتينية إلى قوى تنتمي 

 .بشكل أو بآخر لليسار ، ولها صوت معارض للسياسات الأمريكية

الدوائر الأمريكية الحاكمة من التطورات الجارية  متزايد في قلقهناك كما أن 

 دها مقالاًاعدإحدى أفي " الفورين افيرز "في هذا الإطار ، نشرت و. في المنطقة 

، رئيس الحوار بين "بيتر هاكيم"كتبها ) هل تخسر واشنطن أمريكا اللاتينية ؟(بعنوان 

وم بدور الجماعة الفكرية الأمريكتين ، الممولة من جانب دوائر المال والأعمال ، وتق

وفيها يشجب . التي تقدم رؤى استراتيجية للدوائر الحاكمة عن فتح أسواق في المنطقة 

، لعدم اكتراثهم بأمريكا اللاتينية ، وهو " بوش"و " كلينتون"ويدين إدارتي " بيتر هاكيم"

كا الأمر الذي سمح بانفلات سطوة أمريكا على المنطقة بعد فترة سارت فيها أمري

  .اللاتينية قدما في اتجاه اليمين 

 :تراجع النفوذ الأمريكي في أمريكا اللاتينيةأسباب 

تراجع النفوذ الأمريكي في أمريكا اللاتينية ، سواء كان نتيجة لأخطاء في إن 

فأنها ترجع لتغيرات في . السياسة الخارجية أو لقرارات اتخذها هذا السياسي أو ذاك 

خلال جة للسياسات الكارثية الأمريكية أو المدعومة من أمريكا الاقتصاد العالمي ونتي

 تلك .أن المنطقة خلالها كانت تتجه قدما نحو اليمين " هاكيم"الفترة التي يسميها 

التغيرات في الاقتصاد العالمي كانت نتيجة للعولمة ونتيجة للهبوط النسبي المتزايد في 

   وضع الرأسمالية الأمريكية إزاء غرب أوروبا

  :باحث بمركز الراصد –خالد درار .د

  : محفزات التقارب العربي الإفريقي مع الدول اللاتينية

ترتبط المنطقة العربية والإفريقية بأواصر تاريخية بشعوب أمريكا اللاتينية، 

وبالطبع لا ترجع أهمية التقارب العربي والإفريقي لدول أمريكا اللاتينية لأهمية ذلك 

ط ، وإنما هناك أسباب أخرى متعددة لا تقل أهمية وعلى رأسها البعد التاريخي فق

التحديات المشتركة المتشابهة التي يواجهها العالم العالم العربي والإفريقي ودول 



ولعل من أبرز تلك التحديات المشتركة بين تلك المناطق والتي . أمريكا اللاتينية 

قة بالنظام العالمي ونمط التموقع داخله تقرِّب بينها وتستوجب بالتالي الحوار بينها العلا

في مرحلة شديدة الخطورة تتميز بمرور هذه النظام من الحقبة الانتقالية التي تلت 

إلى منعرج إنفراد الولايات المتحدة وسلوكها ) م2001-م1989(نهاية الحرب الباردة 

  .مسلك الهيمنة الأحادية اعتماداً على منطق القوة والغلبة العسكرية

خلفية العلاقات بين دول  –رغم الفارق الجغرافي  –تتماثل إلى حد بعيد و

التي عرفت بطغيان اليسار الثوري والانقلابات العسكرية والتيارات (أمريكا اللاتينية 

والولايات المتحدة الأمريكية، وعلاقات الدول ) القومية المعتزة بالأصالة الذاتية

تخذت من المجال الشرق أوسطي منذ نهاية الحرب العربية بتلك القوى الكبرى التي ا

  . الباردة إحدى أهم دوائر أمنها القومي 

هذا إضافةً إلى تحديات التكتل الإقليمي الذي كما هو في التجربة العربية 

مشروع متعثر ، وللتجربتين نقاط تشابه كثيرة تتمثل أبرزها في وحدة اللغة والثقافة 

ية للتوحد والتكتل ، ودور العامل الدولي في إعادة والتاريخ بصفتها عناصر موضوع

م 1821ففي أمريكا اللاتينية تَشَكَل أول مشروع إتحادي عام . وعرقلة هذا التوجه

) كولومبيا العظمى(م تكتل آخر بإسم 1824تلاه عام ) القاليم المتحدة المكسيكية(بإسم

التي ورثت السيطرة  وقد فشل وانهار التكتلان بتدخل مباشر من بريطانيا العظمى

الاسبانية ، قبل أن تهيمن الولايات المتحدة في مرحلة لاحقة على هذا الفضاء المجاور 

ولا تزال دول أمريكا اللاتينية تبحث عن سبل تكريس خيارها الاندماجي ، حتى . لها 

من منطلقات إجرائية واقعية ترتكز بدرجة أساسية على المصالح الاقتصادية المشتركة 

كما أن إشكالات التحديث والتنمية المتماثلة بين الفضاءات . تكامل الاستراتيجي وال

تمثل عاملاً للتقارب على الرغم من اختلاف ) العربي ، الإفريقي، والأمريكي اللاتيني(

 . المقومات الثقافية والحضارية الماثلة 

 :التنافس على أمريكا اللاتينية



لأوروبي على الرأسمالية الكوكبية كمصدر تفوق الاتحاد اة الأخير الآونةفي 

وإن  ، لاتينيةرئيسي للاستثمارات الخارجية المباشرة والتجارة في بلدان أمريكا ال

بقيت الولايات المتحدة الشريك التجاري الأول مع بلدان أمريكا اللاتينية ككل وتتمتع 

.  1993قعة عام بعلاقات اقتصادية قوية مع المكسيك في إطار اتفاقية النافتا المو

حيث تذهب ثلثي الصادرات الأمريكية للمنطقة إلى المكسيك، وتستغل العمالة 

 اًالأمر الأكثر إزعاجولعل  .المكسيكية الرخيصة في إنتاج السلع للسوق الأمريكي 

أصبحت  التي في المنطقة متزايداً تلعب دوراًأخذت ، أن الصين  لولايات المتحدةل

وتضاعفت واردات الصين من . لخام بالنسبة للصناعات الصينية للمواد ا هاماً مصدراً

بليون  100المنطقة ستة مرات خلال السنوات الستة الماضية ومن المتوقع أن تبلغ 

بليون دولار في بناء  100كما تتعهد الصين باستثمار  .دولار في نهاية هذا لعقد 

وتواصل الصين بناء . قادم الطرق والمواني وأعمال البنية الأساسية خلال العقد ال

العديد من المشروعات الكبرى ، خاصة في النفط في فنزويلا ، وفي الغاز الطبيعي 

 .في بوليفيا وفي المعادن الأساسية 

استماع حول ما يعرف بالخطر الصيني  اتعقد الكونجرس الأمريكي جلسوقد 

 خلالها تم التأكيد. الم أو بالتهديد الصيني البعيد المدى على النفوذ الأمريكي في الع

أن الإدارة الأمريكية منتبهة ويقظة لأية مؤشرات عن تعاون اقتصادي يفضي  على

الأساسية في المنطقة  الأمريكية مصالحالعلى  إلى علاقات سياسية يمكن أن تؤثر سلباً

. 

التغيرات في العلاقات الاقتصادية الكوكبية تعني أن الرأسمالية الأمريكية تلك 

وأنها قلقة من تنامي . د تحتكر السيطرة المنفردة على بلدان أمريكا اللاتينية لم تع

العلاقات بين بلدان المنطقة وبين القوى المنافسة للولايات المتحدة الأمريكية ، التي 

توفر فرصة ومجال لنظم المنطقة لكي تناور بين القوى الدولية المتنافسة ، وتناوئ 

هذا هو الإطار . ت استمرارها في الهيمنة على المنطقة الانفراد الأمريكي ومحاولا

 تلكتبدو المؤشرات السياسية لو. الأساسي لما يمكن تسميته بالاتجاه نحو اليسار 



التغيرات بوضوح في القرار الذي اتخذه البيت الأبيض برفض السماح لأسبانيا ببيع 

وهي الصفقة . فنزويلا الطائرة الأسبانية التي تحتوي على تكنولوجيا أمريكية إلى 

وأعلنت أسبانيا عن تحديها لهذا . التي وقعتها حكومة شافيز مع وزارة الدفاع الأسبانية

ومن المتوقع أيضا . على التكنولوجيا الأوروبية  الموقف بصناعة الطائرات اعتماداً

أن تتخذ أسبانيا موقفا مماثلا إزاء صفقتها الخاصة ببيع قوارب حراسة عسكرية ، 

   .البرازيل حول الطائرات العسكرية التي تصنعها من أجل فنزويلا ومع

  :المساعي الأمريكية للحفاظ على نفوذها

على  الأمريكية سيطرتها تماماًولايات المتحدة هناك بعض التوقعات بأن تفقد ال

وسيطرتها على الأسواق والثروات والمواد . أمريكا اللاتينية المتمثل فيفناءها الخلفي 

أن مما لا شك فيه أن الهيمنة الاقتصادية الأمريكية السابقة  إلاّ. م الإستراتيجية الخا

، ومن المتوقع إزاء ذلك أن تلجأ الولايات المتحدة  كبيراً على المنطقة تشهد تراجعاً

كما هو الحال في كل المناطق الأخرى في . للقوة العسكرية  للدفاع عن مصالحها 

شبكة من القواعد العسكرية في ببناء أمريكا  قامتاضية في السنوات المف .العالم 

 .المنطقة ووسعت عمليات القيادة العسكرية الإقليمية بشكل غير مسبوق 

من الولايات المتحدة ضد حكومة  مدعوماً فاشلاً انقلاباً م2002شهد عام وقد 

ر لبعض التقارير شاركت فيه الولايات المتحدة بشكل مباشر عب شافيز ، وطبقاً

مستشاريها العسكريين واستخدمت سفن الأسطول البحري الأمريكي وطائرات 

وغزو هاييتي بواسطة " أريستيد " ، الإطاحة بـ  2004كما شهد عام  .التجسس 

أمريكا القدرة العسكرية لغزو فنزويلا والسيطرة ولدى  .قوات المارينز الأمريكية 

هناك نزاع بين فنزويلا ف .عراق على ثرواتها البترولية على نحو ما فعلت في ال

في الأثناء، . وكولومبيا منذ أربعة عقود على الحدود يصاحبه تمردات في كولومبيا 

قامت كولومبيا بالحصول على تمويلات أمريكية ضخمة لبناء قواتها العسكرية فضلا 

ومن . ألف جندي  275عن مضاعفة حجم القوات العسكرية في كولومبيا لتتجاوز 

هناك نزاع أخر و .أن تشارك في أي تدخل أمريكي للإطاحة بحكومة شافيز  المحتمل



هذه . بين بوليفيا وشيلي حول حرية الوصول للأطلنطي ، كذلك بين بيرو وشيلي

النزاعات من الممكن أن تنفجر إلى حرب ، بدعم من قوى خارجية لأي من طرفي 

. نزاعات تهدد واشنطن  أيضاًوهي . النزاع ، وهو الأمر الذي تتزايد إمكانية حدوثه 

أن تندفع بلدان المنطقة  للتعاون العسكري ضد العدوانية الأمريكية  ومن الممكن أيضاً

 . 

فهم طبيعة هذه الأنظمة يستلزم دراسة الآثار المترتبة على تنفيذ ولاشك في أن 

ل السياسات لصالح الحكومة الأمريكية والمؤسسات المالية المسيطرة في أمريكا خلا

المعروفة باسم " تحرير الأسواق"سنوات الثمانينيات والتسعينيات وهي سياسات 

التي السياسات التي أطلق عليها الإصلاحات الاقتصادية ، تلك "إجماع واشنطن"

روجت لدعاوي تحقيق النمو الاقتصادي ، وكانت بمثابة نهاية لسياسات التصنيع 

ية المرتبطة بالأنظمة القومية في الفترات للإحلال محل الواردات وبرامج التنمية القوم

في هذا  .السابقة على ذلك ، ودمج اقتصاديات هذه البلدان في الرأسمالية العالمية 

الإطار تم خفض التعريفات الجمركية إلى النصف مقارنة بالسبعينيات ورفع القيود 

 .عن الاستثمارات العالمية في معظم البلدان 

 تصادية التي فرضت على كثير من الدول اللاتينيةالاق أثمرت السياساتوقد 

حيث تشير تقارير . الفقر والاستقطاب الاجتماعي الذي يهدد اليوم هذه المجتمعات 

من سكان %  40.6مليون إنسان ، أي حوالي  213الأمم المتحدة إلى أن حوالي 

 1984وبين  .مليون نسمة يعيشون تحت خط الفقر  523أمريكا اللاتينية البالغ عددهم 

تزايد البؤس ، ، تضاعفت أعداد الفقراء لتصل نسبته إلى ثلثي السكان  1995و 

الاجتماعي واتساع الهوة بين الأغنياء والفقراء ، بينما أثرى قطاع من الطبقة الحاكمة 

الفنزويلية والشرائح العليا من الطبقة المتوسطة من خلال التعامل مع الشركات 

 ،للطبقة العاملةشياء تذكر م أيتقد فشلت معظم أنظمة الحكم فيو .المتعددة الجنسيات 

وفي كثير من الأحيان ساروا على نفس السياسات التي سارت عليها النظم القومية 

 .اليسارية والنظم الشعبية العسكرية



 :تمرد دول أمريكا اللاتينية حقيقة 

رد أصبحت لا يخفى على أي متابع للأحداث الجارية أن سمات وعلامات التم

هي السائدة في علاقة الولايات المتحدة الأمريكية مع معظم جيرانها من دول القارة 

؛ ففي الوقت الذي ركَّزت فيه الولايات المتحدة اهتمامها على دول  الأمريكية الجنوبية

والسودان العالم العربي والإسلامي كالعراق وفلسطين وأفغانستان وباكستان وإيران 

في قناعات شعوبها وفي طبيعة نظمها  اًكا اللاتينية تحولاً كبيرشهدت دول أمري

م بطرد السفير 2008سبتمبر  11قام الرئيس البوليفي إيفو موراليس في فقد . الحاكمة

قام بطرد السفير الذي وآزره الرئيس الفنزويلي هوجو تشافيز ،  الأمريكي لدى بوليفيا

ويلي لدى الولايات المتحدة الأمريكية ، وسحب السفير الفنز الأمريكي لدى فنزويلا

عندما تكون هناك حكومة جديدة في الولايات المتحدة، حكومة  اًسنرسل سفير"وقال 

  ."تحترم شعب أمريكا اللاتينية

إلى العلاقات الأمريكية اللاتينية في الآونة الأخيرة  هشهدتويعود الركود الذي 

وقد . لنهاية ذلك الوضع الراهنعدة عوامل تضافرت مع بعضها البعض لتفرز في ا

بمعنى أن الاثنين كان لهما دور أساسي  ، نبعت تلك العوامل من الطرفين على السواء

نظرت بتجاهل  - من وجهة نظر كثير من المراقبين –فواشنطن  ، في تعكير العلاقات

، والحكومات  ، غاضة الطرف عن مشوارها الديمقراطي الطويل إلى القارة اللاتينية

، متشككة في ذلك  للاتينية نظرت بريبة وتوجس إلى الدور الأمريكي في قيادة العالما

قد و .2001الدور الأحادي الذي استفحل بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 

من جانب " الريبة"مع نظرة  الولايات المتحدةمن جانب " التجاهل"تضافرت نظرة 

علاقة الراكدة التي لم تكن متواجدة في أوائل ، لتنتج تلك ال القارة اللاتينيةمعظم دول 

على " الركود"لا تدرك مدى خطورة ذلك  الولايات المتحدةإلا أن  .التسعينيات

وهو ما أبرزته  - الاقتصاد الأمريكي الذي يعتمد بشكل مكثف على القارة اللاتينية 

" يك المترددالشر"، تحت عنوان 2004فبراير /الأمريكية في يناير" فورين آفيرز"مجلة 



، ولا  ملقيةً الضوء على أهمية القارة للاقتصاد الأمريكي -  Reluctant Partnerأو 

 .في القارة سيما البرازيل التي تعتبر أكبر وأكثر الدول تأثيراً

 :تجاهل القارة اللاتينية

كان هناك اعتقاد أمريكي بأن توجه  1989بعد نهاية الحرب الباردة في عام 

نية نحو الديمقراطية واقتصاد السوق سيكون له تأثير عميق في توطيد القارة اللاتي

وتتمثل تلك  دعم ذلك التوجه فيالممارسات الفعلية ساهمت وقد . العلاقة بين القارتين

 - :الممارسات في

 .لتخفيف الديون طويلة الأمد عن كاهل القارة اللاتينية" مقترح برادي"تقديم  •

بين الولايات المتحدة وكندا " لية للتجارة الحرةاتفاقية أمريكا الشما"توقيع  •

 .والمكسيك

 .تهدئة وتيرة الحروب البينية في أنحاء القارة اللاتينية •

 .1995إنقاذ واشنطن للاقتصاد المكسيكي في عام  •

، فقد باتت السياسة الأمريكية تجاه القارة متسمة بالتركيز 1995أما ما بعد عام 

 تتمثلو. والأهداف لماعن وضع استراتيجية واضحة الم، دو فقط على القضايا الملحة

، وتنامي قوة الرئيس  تنامي الدور الصيني في القارة اللاتينيةفي تلك القضايا الملحة 

 لتُزيد واشنطن بعدًا عن القارة 2001وجاءت أحداث سبتمبر ". و شافيزقهو"الفنزويلي 

؛ الأمر الذي ولَّد الريبة "الاستراتيجي"دون " الملح"، جاعلةً العلاقة معتمدة أكثر على 

على  الولايات المتحدةن تركيز ولاشك في أ .والتوجس لدى حكومات أمريكا اللاتينية

 ةاللاتينيدول أمريكا فقط أدى إلى تدني تأييد  )ملحة(تلك القضايا التي صنِّنت بأمنها 

، اً نت حكومات أو شعوبفالغالبية العظمى للاتينيين، سواء كا. للسياسات الأمريكية

وزاد من ذلك التوجس . باتت لا تؤمن بالاعتماد على واشنطن كشريك موثوق فيه

، ثم بعد 1989فشل واشنطن في قيادة العالم بعد سقوط الاتحاد السوفيتي في عام 

  .2001تفجيرات سبتمبر 

 وزارة التخطيط العمراني ولاية الخرطوم –الأستاذ حسن على محمد 



 :وإعادة قراءة الحساباتلأمريكي الاقتصاد ا

للقارة اللاتينية الولايات المتحدة وتُعلل بعض الدوريات الأمريكية تجاهل 

اًبتدهور الأخيرة سياسي ؛ وقد ذكرت  طيلة السنوات العشر الماضية اًواقتصادي

إن النمو الاقتصادي البطيء في أنحاء ": الشريك المتردد"في مقالها " فورين آفيرز"الـ

لقارة مع تصاعد التوترات السياسية والاجتماعية قد أدى إلى تهديد الأجندة الأمريكية ا

، اًوتنافس اًأكثر إنتاج اً، وهي الأجندة التي تسعى إلى جعل القارة شريك تجاه القارة

، وعبر دفع عجلة التجارة الحرة  عبر دعم السياسات الديمقراطية واقتصاد السوق

م الجهود التعاونية لحل القضايا العامة مثل الإرهاب ، وعبر دع والاستثمارات

 .والمخدرات

أمريكا اللاتينية إنما هو ناتج دول ل الولايات المتحدة أن تجاهل ويرى البعض    

 ، واختيارها لخط آخر الأمريكي المرسوم" الديمقراطي"عن خروج الأخيرة عن الخط 

روج أمريكا اللاتينية عن الخط خ" فورين آفيرز"وقد سمت الـ. ، وهو الخط اليساري

، وبتصاعد التوترات السياسية والاجتماعية  الأمريكي بالنمو الاقتصادي البطيء تارةً

ن أبمعنى  .؛ وذلك من أجل إخفاء تحيزها لنموذج الإصلاح الأمريكي تارةً أخرى

الإدارة الأمريكية غير راضية عن اختيار أمريكا اللاتينية لخط آخر للإصلاح غير 

، ومن ثم يجيء وصف ذلك اً ، لا سيما إن كان هذا الخط يساري لخط الأمريكيا

لا يعفي ويرون أن ذلك الخروج عن الخط الأمريكي  .بكل ما هو سلبي" الخروج"

أن واشنطن لها ، ذلك الإدارة الأمريكية من أهمية توثيق العلاقات مع القارة اللاتينية 

 150ث تصل الصادرات الأمريكية للقارة إلى ؛ حي سوق كبيرة في أمريكا اللاتينية

إلى الاتحاد  اً؛ وهو ما يعادل نفس نسبة الصادرات الأمريكية تقريباًمليار دولار سنوي

، ولهذا فإن تأثير دول أمريكا اللاتينية في مسرح السياسة الدولية سيبرز  بيوالأور

الجديدة ستعمل على الإدارة الأمريكية ف .بشكل أكثر وضوحاً في المرحلة المقبلة

تغليب مصلحتها الاقتصادية والتجارية على ما عداها من اعتبارات ولو كانت 

 .أيديولوجية 



لم من كل ما سبق يتضح أن المواقف التي اتخذت من قبل تلك الدول اللاتينية و

تُتخذ من فراغ وبدون داع وبدون دراسة للعواقب والآثار التي سوف تترتب على مثل 

فبوادر التمرد في هذا الجزء من العالم تعود إلى سنوات طويلة  ، اتهذه القرار

وظواهر التمرد على الهيمنة الأمريكية قد مرت بمراحل عدة قبل أن تصل إلى هذه 

ولعل فاتحة الجهر بضرورة الهروب من السجن الأمريكي والتفكير ، المرحلة 

عوب الفقيرة في دول هذه بصورة أساسية وفي المقام الأول في ما يحقق المصلحة للش

المنطقة من العالم كانت بانتخاب هوجو تشافيز رئيسًا لجمهورية فنزويلا في انتخابات 

 .م1998ديمقراطية تعددية جرت في عام 

وبعد تشافيز نجح وطنيون آخرون استقلاليون مناهضون لسياسات الولايات 

صندوق النقد (يطر عليها المتحدة الأمريكية والمؤسسات الاقتصادية الدولية التي تس

، مثل  في انتخابات ديمقراطية في بلدان أخرى من المنطقة) الدولي، البنك الدولي

وأيضًا في انتخابات ،  م2002م، وفي البرازيل عام 2000انتخابات تشيلي في عام 

م، وغيرها من دول أمريكا 2005م، وفي أوروجواي عام 2003الأرجنتين عام 

من سكان أمريكا الجنوبية يعيشون في ظل حكام %  80أكثر من اللاتينية بحيث بات 

أو أنظمة تضع مصلحة شعوبها نصب أعينها وتحاول جاهدة ألا تخضع لسيطرة أو 

 .نفوذ قوى خارجية

وقد قامت العديد من دول أمريكا اللاتينية في الفترة الأخيرة بتوقيع اتفاقيات 

وعلى سبيل المثال وقعت  .الاقتصاديللتعاون فيما بينها ومحاولة تحقيق التكامل 

التحالف الاستراتيجي بينهما، كما ب لتعزيز ما سمي اًثنائي اًاتفاق 26البرازيل وفنزويلا 

م اتفاقية تجارية تهدف إلى التخفيف من 2006وقَّعت بوليفيا وكوبا وفنزويلا في أبريل 

لمنطقة "كبديل ) البا(قية المسماة ، وتُعدُّ الاتفا نفوذ الولايات المتحدة في أمريكا اللاتينية

وتهدف هذه الاتفاقية إلى  .التي تحظى بدعم واشنطن" تينيالتجارة الحرة في الأمريك

، وفضلاً عن ذلك فهي تختلف عن  إزالة الرسوم الجمركية بين الدول الثلاث



بالنفط ، وستكتسب هذه الاتفاقية التي تضم فنزويلا الغنية  الاتفاقيات التجارية التقليدية

 . وبوليفيا الغنية بالغاز أهمية إضافية

دولة من أمريكا الجنوبية هيئة إقليمية تهدف  12م شكَّل زعماء 2008وفي عام 

، ووقع رؤساء هذه الدول اتفاق  إلى تعزيز التكامل الاقتصادي والسياسي في المنطقة

الأرجنتين  ، والدول الأعضاء في الاتحاد هي لتشكيل اتحاد دول أمريكا الجنوبية

وبوليفيا والبرازيل وتشيلي وكولومبيا والإكوادور وجيانا وباراجواي وبيرو وسورينام 

  .وأوروجواي وفنزويلا

 :الانعطاف نحو اليسار

ساد بعض دول أمريكا اللاتينية في السنوات  ذيشكل الانعطاف نحو اليسار ال

وفي دراسة نشرتها مجلة  .لاهتمام الكثير من مراكز الأبحاث العالميةحوراً الأخيرة م

م والصادرة عن مركز 2006الإلكترونية عدد فبراير ) نظرات استراتيجية(

السياسة " هارولد ترينكناس"، يتناول كاتبها  الصراعات المعاصرة بالولايات المتحدة

و شافيز رئاسة البلاد عام قالخارجية لفنزويلا في عهدها اليساري منذ تولي هو

عما إذا كان يمكن لدول أمريكا  اًاية بحثه سؤالاً مركزيم، ويطرح في نه1998

، والذي يطلق عليه شافيز نفسه الثورة  اللاتينية أن تحذو حذو النموذج الفنزويلي

، والذي اختير )م1830 -  1783(البوليفارية نسبة للثوري المعروف سيمون بوليفار 

هورية كولومبيا العظمى لجم اًم، ثم صار رئيس1819لجمهورية فنزويلا عام  اًرئيس

، حيث كرس السنوات الأخيرة من نضاله للدعوة )كولومبيا، فنزويلا، إكوادور، بنما(

 .لاتحاد دول أمريكا اللاتينية

تواصل عملية القضاء و ما زالت القارة الأمريكية تسلك طريقها باتجاه اليسارو

. ة ديمقراطية مثاليةم بلعب1980على الديكتاتوريات التي بدأت في الأوروجواي عام 

آنذاك، خسر العسكر الاستفتاء الدستوري الذي كانوا يحاولون من خلاله تشريع النظام 

ومنذ ذلك التاريخ تغيرت الأمور بشكل جذري في تلك . م1973القائم منذ العام 

المنطقة من العالم التي تكمن أهميتها بثرواتها البشرية والطبيعية ونطقها بلغات 



، ووجودها في القارة الأمريكية إلى جانب الولايات )سبانية والبرتغاليةالإ(أوروبية 

 . المتحدة

الأنظمة الديكتاتورية  اًأن الإدارة الأمريكية دعمت أحيان من رغمالوعلى 

أن أرجنتين  ، إلاّ أخرى الانقلابيين الذين استعملتهم ونبذت بعضهم فيما بعد اًوأحيان

سنة  70الذي حكم المكسيك نحو " PRI"ب وحز" بينوشيه"وشيلي " فيديلا"

وديكتاتوريات أخرى بالمعنى الحقيقي أو المجازي للتعبير في كولومبيا وفنزويلا 

، كما سقط الذين راهنوا في  والإكوادور وكوستاريكا سقطت أمام إرادة الشعب

لكن الدستور الذي وضع عام . م على استمرارية نظامهم1985البرازيل قبل العام 

اً ، هذا إضافةً إلى حديث اًديمقراطي اًحتى اليوم أقر نظام اًم وما زال قائم1988

 . تغييرات أخرى شهدتها دول أمريكا اللاتينية

بي لم تكن مرتاحة ومعظم دول الاتحاد الأوروأن الولايات المتحدة ولا شك في    

، ولكن  واهر التمرد التي أخذت في التمدد في الدول اللاتينيةإلى تلك التغييرات وظ

ففقدان أمريكا الشمالية وزنها . بإرادة الشعب في النهاية قبلت تلك القوى مرغمة

عندما نظم الرئيس  اًالسياسي ونفوذها الاقتصادي في القارة الأمريكية برز واضح

أفشلتها أجواء مشاكل دول قمة الدول الأمريكية في الأرجنتين التي ) الإبن(بوش

 القوىوقد باتت ". التجارة الحرة بين الدول الأمريكية"ورفض اتفاقية " ميركوسور"

رؤساء من خارج " غير المهيأة"أن يصبح اختيار الشعوب  الغربية تخشى

وقاعدة في منطقة نفوذ الولايات المتحدة واليابان  اًتقليد" المحاورين والطائعين"نادي

إلى التحالف  – في العالمالرابعة قتصادية لإقوة اال -  حين تتطلع الصينفي . باووأور

 . ا لأكبر درجة ممكنةثرواتهمن  مع تلك الدول اللاتينية المتمردة بغية الاستفادة

  :تحالفات لاتينيةالولايات المتحدة و

 لكنو ، إن أنظمة دول أمريكا الوسطى والجنوبية الحالية معظمها يسارية

 دول أمريكا اللاتينيةعلى جميع  تعمل بجد آلياتها المتعددة متحدة عبرالولايات ال

وصولاً إلى رؤساء  كوباتحالفات قوية بين البرازيل والأرجنتين وللحيلولة دون قيام 



أن ويرى بعض المراقبين . من دول المنطقة الأوروجواي والشيلي وبوليفيا وغيره

ء في مسيرة التغيير والإصلاح التي بدأتها شعوب أمريكا اللاتينية لن ترجع إلى الورا

رغم عدم النضج السياسي لأكثريتها واعتماد اقتصاد معظمها على أمريكا الشمالية 

بي الذي وصف هذا التحول بغير وبا واليابان، وحملة اليمين الأمريكي والأورووأور

 .الديمقراطي 

 :استمرار التدخل الأمريكي في شؤون الدول اللاتينية

انت دول أمريكا اللاتينية وشعوبها كثيراً من التدخل الأمريكي السافر في علقد 

شؤونها الداخلية إبان فترة الحرب الباردة ، فلم تكن القارة تنام على انقلاب حتى 

أثر على استقرارها وتراجع عملية التنمية فيها وضعف  لذياالأمر تستيقظ على آخر، 

لي، ولم تكتف الولايات المتحدة الأمريكية فعاليتها السياسية على المستوى الدو

بالضغط على دولها والتدخل في شؤونها الداخلية فقط بل إنها استخدمت القوة 

، كما هو تقاوم السيطرة الأمريكية العسكرية والعنف في مواجهة الحكومات التي 

 الحال ضد كوبا في عملية خليج الخنازير حيث استهدفت إسقاط حكومة الرئيس فيديل

كاسترو، وكذلك الانقلاب الذي دبرته ضد حكومة الرئيس التشيلي سلفادور الليندي 

وانتهت باستشهاده في قصره الرئاسي ،علماً انه وصل للحكم عبر انتخابات 

ديمقراطية، يضاف إلى ذلك قتلها للثائر العالمي ارنستو تشي غيفارا ولا يخفى على 

زويلي هوغو شافيز الذي شكل تحدياً حقيقياً حد المؤامرات التي استهدفت الرئيس الفنأ

،  لمحاولات الولايات المتحدة الأمريكية فرض هيمنتها على شعوب أمريكا اللاتينية

) شافيز( وحظي موقف الرئيس .ما جعل فنزويلا شوكة في الخاصرة الأمريكية م

لموقف في بعدم الإذعان للسيطرة الأمريكية باحترام أحرار العالم كلهم ، وساهم هذا ا

تشكيل جبهة عالمية لمواجهة للهيمنة الأمريكية، ولعلّ هذا الموقف الإيجابي كان 

للمشاركة في هذه القمة ) شافيز(السبب الذي حدا القائمين على مؤتمر الدوحة لدعوة 

   .المهمة



إن المتتبع للسياسة الأمريكية في أمريكا الجنوبية ومنذ بدايات القرن الماضي ، 

ا جاءت ترجمة وإعمالاً لما سمي مبدأ مونرو الذي يرى في دول أمريكا يلحظ أنه

الحديقة الخلفية للولايات المتحدة الأمريكية، والتي لا يحق لأحد التدخل فيها باعتبارها 

   .الفضاء الاستراتيجي لأمريكا ومنطقة نفوذها الحيوي 

كن الأحداث التي لقد اعتقد الكثيرون في العالم أن عصر الانقلابات قد ولى ول

شهدتها وتشهدها القارة الأمريكية تشير إلى عكس ذلك فالمؤامرات الأمريكية على 

الرئيس شافيز إبان فترة ولاية الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش لاتزال حاضرة 

عندما حاصر الانقلابيون قصر م 2009في يونيو وكذلك ما جرى في هندوراس  ،

تيد إلى قاعدة عسكرية وتم ترحيله إلى كوستاريكا المجاورة الرئيس مانويل زيلايا واق

، ليس بالضرورة أن  ، وهناك الكثير من الدلائل التي تشير إلى تورط جهات أمريكية

تكون بعلم الرئيس الأمريكي أوباما، على قاعدة أن القوى التي أيدت الانقلاب محسوبة 

الية والكنيسة وبعض العسكر على المعسكر اليميني الممثل بكل من النخب الرأسم

جرى في ولعل ما   .الذين تلقوا دراستهم العسكرية في الولايات المتحدة الأمريكية 

هندوراس سيشكل اختباراً حقيقياً للإدارة الأمريكية الجديدة التي قدمت نفسها 

من خلال تصريحات الرئيس أوباما على أنها على  للأمريكيين أولاً وللعالم ثانياً ،

، والمتسم بالعدوانية ولغة القوة  عة مع الماضي الذي كرسته الإدارة السابقةقطي

والتهديد والوعيد الذي لا يقيم وزناً لما استقر عليه العرف الدولي من احترام لمصالح 

 في أكثر من، حيث أعلن  الدول والشعوب وحقها في تحديد شكل نظامها السياسي

القضايا الدولية ومع دول العالم من منطلق مرة أن إدارته الجديدة ستتعاطى مع 

الحوار واحترام حق الدول في ممارسة خياراتها السياسية واحترام سيادتها وتحقيق 

المصالح المتبادلة بين الشعوب بما يعزز السلم والأمن الدوليين وسبل العيش المشترك 

. 

 :أمريكا اللاتينيةمع  يةالعربالعلاقات 



فرص استثمارية عديدة أبرزها في القطاع  لاتينيةلتتوافر في دول أمريكا ا

محاولة نوعية التي عقدت تبدو القمة العربية ودول أمريكا اللاتينية ، و الزراعي

، فالعلاقات العربية الاقتصادية  للتأسيس لنمط جديد في العلاقات العربية الخارجية

ولكن منذ القمة العربية ،  التقليدية كانت تركز على أوروبا وآسيا والولايات المتحدة

،  دولة 34التي حضرتها  2005اللاتينية الأولى التي عقدت في البرازيل في مايو 

وجاءت الرغبة في . توطدت العلاقات التجارية العربية مع دول أمريكا الجنوبية

التعاون من الجانبين العربي والأمريكي اللاتيني وخاصة مع وصول اليسار إلى الحكم 

ول في أمريكا الجنوبية ومحاولة فتح أسواق جديدة أمام صناعات أمريكا في بعض الد

 . اللاتينية والخروج من التبعية للولايات المتحدة

اللاتينية من قبل الرئيس البرازيلي دا سيلفا  –فقد طرحت فكرة القمة العربية 

، وأثناء زيارته إلى الشرق 2003الذي وصل إلى سدة الحكم في البرازيل عام 

، حيث زار خمس دول في المنطقة طرح فكرة القمة بين  2003لأوسط في ديسمبر ا

دول أمريكا اللاتينية والدول العربية والتي وجدت صدى في العالم العربي وعقدت 

 . القمة الثانية في الدوحة ت، وعقد القمة الأولى في البرازيل

أمريكا اللاتينية في هذه الفترة حدث تحول مهم في التبادل التجاري بين دول 

القمة فرصة لانطلاقة جديدة للتعاون وبناء علاقة كانت تلك  والدول العربية، فقد

استراتيجية بين الإقليمين بعد النقلة النوعية التي شهدتها منذ عقد القمة الأولى في 

أن حجم التبادل التجاري بين الدول العربية والأمريكية ، ذلك  2005برازيليا عام 

في ارتفاع التبادل التجاري من ثمانية مليارات دولار  منذ قمة برازيليا متمثلاً الجنوبية

للتعاون بين العالم  هناك فرصاً ومن ثم فإن". مليار دولار 21إلى  2005في عام 

العربي ودول أمريكا الجنوبية في مجالات متعددة مثل التكنولوجيا والاستخدام السلمي 

 . رات ومكافحة التصحر وموارد المياهللطاقة النووية وصناعة الطائ

وتعول الدول العربية على عدد الجاليات العربية في القارة الأمريكية الجنوبية 

في المائة من سكان القارة في العمل على  15و 10والتي تشكل نسبة تقدر بما بين 



ا عدد العرب في أمريك ووفقاً لبعض الكتابات فإن،  تطوير العلاقات بين الجانبين

 . ملايين في البرازيل لوحدها 7مليون نسمة منهم  20اللاتينية يصل إلى 

ن هناك دولتين أعضاء في منظمة أوبك هما فإوفي ظل الحاجة إلى الطاقة 

فنزويلا ودولة الإكوادور، وتحتاج دول أمريكا اللاتينية رغم توافر النفط في فنزويلا 

يوفر  وقديتوافر في الخليج العربي،  والإكوادور والمكسيك إلى استيراد النفط الذي

التبادل التجاري لها الطاقة وتستطيع تصدير منتجاتها إلى العالم العربي فدول أمريكا 

الدول النامية لا فاللاتينية تبحث عن أسواق جديدة لها وهي متوافرة في العالم العربي 

في حاجة إلى تستطيع أن تتنافس مع الدول الغنية أي الصناعية الكبرى، ولكنها 

وفي الوقت الذي يطرح العرب الجانب السياسي تطرح أمريكا . التعاون فيما بينها

، ومن المعروف أن  اللاتينية الهدف الاقتصادي من علاقاتها مع العالم العربي

العلاقات السياسية عرضة لتأثير كثير من المتغيرات ما لم تربط وتوثق بعلاقات 

نبغي الاهتمام والتركيز على العلاقات الاقتصادية اقتصادية وتجارية ، ولذلك ي

 .باعتبارها الداعم الأساسي والمؤمِّن للعلاعقات السياسية بين الدول والتكتلات

الجنوب  - ن العلاقة العربية ويرى كثير من المراقبين ضرورة إدراج  أ

يعيش  حيث .أمريكية على قائمة السياسات الاستراتيجية للعالم العربي في العقد القادم

في كلا المنطقتين ما يقارب من نصف مليار شخص ويوجد في أمريكا الجنوبية ما 

، والعلاقات بين العرب وجنوب  ملايين مواطن من أصل عربي 10يقارب من 

لم تصل إلى المستوى المأمول من  أمريكا لم تكن مقطوعة في يوم ما ولكنها أيضاً

م في القمة التي 2005في هذه العلاقة كانت في نقطة الاختراق  ولعل. التعاون البناء

دعا إليها الرئيس البرازيلي إيناسيو لولا دا سيلفا في البرازيل تحت مسمى عام أطلق 

دولة  22(دولة  34وتمخض عن القمة التي حضرتها " تحالف الحضارات"عليه 

 .الهام جداً" إعلان برازيليا) "دولة لاتينية 12عربية و

ما أكثر المناطق في العالم تأثراً بالسياسة الأمريكية وتحملان كلا المنطقتين ه

تلك تسب تكومن هذا المنطلق . أكثر كره شعبي للسياسات الخارجية للولايات المتحدة



القمة بعداً هاماً من جهة تأثيرها على مسرح السياسة العالمي وعلى العلاقات الدولية 

أرادها قادة أمريكا الجنوبية جاءت لتعزيز قوة  القمة كماف .المستقبلية لكل منهما وللعالم

وتعاون الدول النامية ومحاولة للانسلاخ من هيمنة الولايات المتحدة على مسرح 

ودول أمريكا .  الأحداث العالمية ومنتقدة للتسلط الإسرائيلي في منطقة الشرق الأوسط

يب في شؤونها الجنوبية والتي كانت ترزح تحت الهيمنة الأمريكية والتدخل الره

الخاصة أصبحت تشعر بمزيد من القدرة على المناورة وبمزيد من الحرية في رسم 

سياساتها خاصة بعد ظهور بوادر لتأزم السياسة الأمريكية نتيجة للقرارات الكثيرة 

 . )الإبن( الخاطئة لإدارة الرئيس بوش

ياسة وإن القائمون على القمة أرادوا لها أن تكتسب أبعاداً أخرى غير السو

فرصة "، فالقمة كما قال عنها الرئيس دا سيلفا  كانت السياسة هي الركيزة الأساسية

وعليه ". تاريخية لبناء أساس قوي لمد جسر من التعاون بين أمريكا الجنوبية والعرب

وهو ما . فالقمة هدفت لتنمية العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية وحتى العلمية

بداية لعهد "الرئيس البرازيلي وصف القمة بأنها ". إعلان برازيليا"ت يتضح في مقررا

جديد من العلاقات بين المنطقتين وأكد أن هذه المبادرة سوف تستمر في التطور لأنها 

ما يؤكد القول إن دول أمريكا ". سياسة دولة وليست سياسة حكومة يتم تبنيها بسهولة

منتظرة أن يعود هذا الاستثمار السياسي عليها الجنوبية تنظر إليها بعين استراتيجية 

 .بالربح في المستقبل وليس الحاضر

في  ويكمن الفرق بين التوجهات العربية في القمة مقارنة بالتوجهات اللاتينية

على  قادة أمريكا اللاتينية على عكس العرب ذهبوا إلى القمة وهم أكثر اتفاقاًأن 

. في طرح آمالهم ومطالبهم وأوضح رؤيةً داداًالخطوط العامة وأكثر تحضيراً واستع

في حين كان العرب أكثر تركيزاً على قضاياهم الإقليمية كالقضية الفلسطينية ومسألة 

للنظرة الاستراتيجية  كان الأمريكيون الجنوبيون أكثر استحضاراًو،  الانتشار النووي

ول أمريكا الجنوبية برزت أفكار دوقد  .المستقبلية التي سوف تؤثر على العالم ككل

 - :هي أكثر في اجتماع بيونس آيريس والتي تمثلت في ثلاث نقاط رئيسة



 .توسيع قاعدة العلاقات التجارية بين المنطقتين •

 .إصلاح منظمة الأمم المتحدة •

 .الحاجة لتعدد الأقطاب على المسرح السياسي الدولي •

 - :تمثل فيالتي تإعلان برازيليا العديد من النقاط المهمة وقد تضمن 

  .احترام القانون الدولي والأمم المتحدة كالجهة المخولة لحل النزاعات - 

 .مقاومة الأفعال أحادية الجانب والعقوبات التي لا تندرج تحت الأمم المتحدة - 

 .نزع الأسلحة النووية وتطبيق عدم انتشارها وخاصة في الشرق الأوسط  - 

 .م 1967ل لحدود للقضية الفلسطينية وانسحاب إسرائي" سلام عادل" - 

دور أكبر للأمم المتحدة في إعادة بناء العراق الاعتراف بأهمية ضورة وجود  - 

 .جهود مكافحة الإرهاب والدعوة لمؤتمر دولي يضع تعريفاً محدداً له

 .الاعتراف بحقوق جميع الأشخاص في مقاومة الاحتلال - 

 .تعزيز البعثات الدراسية وبرامج التبادل الثقافي والتعليمي - 

 .ترام الإرث الثقافي العربي واللاتينياح - 

تبين وبوضوح سعي أمريكا الجنوبية نحو إنشاء تحالف حضاري ولعل تلك المقررات 

من جانبٍ آخر . مع العرب يدفع لإيجاد كتلة سياسية دولية قادرة على التأثير في العالم

مريكا مطالب دول أمريكا الجنوبية تتسق تماماً مع مصالح العرب، واليوم أفإن 

الجنوبية كمنطقة تعد إحدى المناطق الأكثر صعوداً ونمواً على مسرح السياسة 

ولكن مصالح العرب قد تتوافق معها . والاقتصاد الدوليين إلى جانب الصين والهند

 - :هما أكثر من الصين والهند لسببين

عدم تغلغل السياسة الإسرائيلية في تلك المنطقة على عكس الصين  .1

 .ن لديها علاقات قوية جداً مع إسرائيلوالهند اللتي

تقع الصين والهند على خطوط تماس مع دول إسلامية ولديها مشاكل  .2

وبالتالي فمن . كقضية كشمير أو قضية المسلمين الأويغور في الصين

الدول  المتوقع أن تظهر مستقبلاً بعض الحساسيات بين الدولتين وبين



لجغرافيا في التأثير على حيث إنه لا يمكن إغفال عامل ا العربية

 . السياسة

 :الثانية القمة العربية الامريكيةإعلان 

اعلان الدوحة الصادر عن القمة الثانية للدول العربية ودول امريكا اشتمل 

على عدد من العناصر تتعلق بالتنسيق السياسي  م2009 مارس 31ي فاللاتينية 

تم التطرق الى عدد من القضايا  حيث .والتعاون الاقتصادى والاجتماعى والثقافى 

السياسية التى تهم الدول العربية ودول امريكا الجنوبية سواء المتعلقة بالصراع 

  . خرى التى تهم دول المجموعتين القضايا الأ وأالعربي الاسرائلي 

المنطقتين العربية ودول امريكا  باعتبار أن الاعلان الجانب الثقافى تناول

قات ثقافية عميقة وهناك جالية عربية موجودة فى امريكا الجنوبية يرتبطان بعلا

اهم ما اشتمل عليه الاعلان  ولعل. اللاتينية وهناك ترابط واضح فى الجانب الثقافي 

فيما يتعلق بالتعاون المشترك فى هذا الجانب انشاء المكتبة العربية الامريكية الجنوبية 

تم انشاء معهد ، كما  ات بين الجانبينالتى بدات في طبع كتب تساهم فى تعميق العلاق

اشتمل وفى الجانب الاقتصادي . للدراسات فى الرباط بهدف دعم العلاقات الثقافية

ن التعاون مع التأكيد على أعلى العديد من الامور الاقتصادية  الدوحة اعلان

ة الاولى منذ القم كبيراً الاقتصادي بين الدول العربية ودول امريكا اللاتنية شهد تطوراً

حجم التبادل التجاري بين البرازيل وبين الدول ، حيث بلغ  2005فى البرازيل عام 

مليار فى  8.8مقارنة بمبلغ  2008مليار دولار فى نهاية العام  21 حواليالعربية 

بالاضافة الى دول اخرى مثل الارجنتين التى بلغ حجم التبادل التجاري  . 2005العام 

  . دولارمليارات  5معها نحو 

الاعلان الى حوار الحضارات والجانب الاجتماعي والتعليمي والتكنولوجي وتطرق 

باليات تفعيل  اعلان الدوحة ايضاً كما اهتم. والمعلوماتي والعديد من العناصر الاخرى

العلاقة بين المجموعتين من خلال قمة كل ثلاث سنوات واجتماع وزاري على 



خرى والخبراء كل ستة اشهر والاجتماعات الأ مستوى وزراء الخارجية كل سنتين

  . على هامش المؤتمر

 :أمريكا الجنوبية  -فريقيا إقمة 

أمريكا  –قمة إفريقيا  بمدينة مارغريتا في فنزويلام 2009وقد عقد في سبتمبر 

الجنوبية وشارك فيها السودان بوفد عالي المستوى برئاسة نائب رئيس الجمهورية 

كلمة السيد نائب رئيس الجمهورية قضايا حمد طه ، وقد طرحت الأستاذ علي عثمان م

رأسها قضية تسييس مبادىء القانون الدولي وتوظيفها لأغراض  ىالسودان وعل

 وقد . عبر إصلاح مجلس الأمن ن هذا لا يتأتى إلاّأ ىإل مشيراً ، وأجندة سياسية

لات الرؤساء الذين النقطة التي أثارها نائب رئيس الجمهورية في كل مداختلك وردت 

ن يستمر بأن تقرر مجموعة محدودة فى مصير العالم أن هذا الوضع لا يمكن أأكدوا 

والشعوب وتضع الأسس والمعايير منها المعايير الأخلاقية التي بدأت تضعها كأنموذج 

كل الرؤساء الذين تناولوا هذا الموضوع أولوية حيث أكد  .للآخرين لينصاعوا لها

  . من وجعله أكثر ديمقراطية وعدالةإصلاح مجلس الأ

عقد القمة في أمريكا اللاتينية وحضور عدد مقدر من الرؤساء ولاشك في أن 

في سياسة أكيده في تطوير التعاون  ة الجميعفريقيا وأمريكا اللاتينية يؤكد رغبإمن 

 المحاور ىن الحديث بدأ يتحول أكثر من الشعارات السياسية إلأبين المجموعتين كما 

التعاون بين دول الجنوب ليس جديدا فقد ظهرت مجموعة ف ، الاقتصادية والاجتماعية

قمة (ن في الآوغيرها ولكن الجديد  77عدم الانحياز منذ الخمسينات ثم مجموعة ال

. لبعض المشروعات المشتركة اًفعلي نجازاًان الكتلتين قدمتا يكمن في أ )مارغريتا

 كما كانت القمة مجالاً. ليات لتنفيذ هذه المشاريعوذلك بتحديد الاولويات وعمل الآ

  . للقاءات الثنائية بين الرؤساء المشاركين فيها

فريقيا وأمريكا الجنوبية الأولي كانت قد عقدت في العاصمة إن قمة يذكر أ

حيث شهدت التصديق علي وثيقتين فيما شارك في القمة ،  2006النيجرية ابوجا عام 

إغلاق الفجوة "دولة واستمرت لمدة يومين وعقدت تحت شعار  61 الثانية ممثلون لعدد



زمات لأالمشاركه ومعالجة اوذلك بهدف تعزيز التعاون بين الدول  "وتوفير الفرص

الغذائية والمالية والاقتصادية والبيئية ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات وخطط العمل التي تم 

 . ىالتوصل إليها خلال قمة ابوجا الأول

 : في امريكا اللاتينية ييرانلإل اتغلغال

لجمهورية الإسلامية برنامج بدأت بتنفيذه منذ سنوات لإقامة علاقات لن يبدو أ

حيث تصفها تل ابيب  ، مع مناطق في العالم بشكل بدأ يثير القلق الإسرائيلي

 ويسميها المحلل الإستراتيجي،  في امريكا اللاتينية" الإختراقات الإيرانية الناجحة"ـب

تمدد ايراني في الحديقة الخلفية لأمريكا واستغلال من " ـالإسرائيلي ايلي كرمون ب

قبل حزب االله للسجادة الإيرانية في تلك المنطقة لتعزيز نفوذه السياسي والإقتصادي 

وحذرت وقد  ".بين الجاليات العربية والمسلمة المنتشرة في العديد من تلك الدول

صيني وروسي يتعاظم ويتسارع  - تغلغل إيرانيصحيفة لوس انجلوس تايمز من 

وتتحدث تقارير عديدة عن مواجهة غير معلنة بين اسرائيل .  تحت الأنف الأميركي

وتبدو طهران جادة في تأسيس . وايران تدور رحاها في امريكا اللاتينية وافريقيا

 .تحالف مناوئ للولايات المتحدة يضم فنزويلا وبوليفيا ونيكارجوا

وضع على طاولة الرئيس الأمريكي تالتقارير الأمريكية الأخيرة التي وتتحدث 

اوباما بشكل دوري عن أن طهران قد استطاعت بناء سلسلة علاقات دولية في مناطق 

مهمة من العالم لمواجهة الحصار المفروض عليها من قبل الدول الغربية منذ أكثر من 

 .وير برنامجها النووي السلميبسبب مواقفها السياسية واصرارها على تط عقدين

مهد لنجاح ايران في بناء منظومة العلاقات تلك خاصة في أمريكا اللاتينية قد و

مجموعة ظروف في مقدمتها اللغة الإستعلائية التي مارستها الإدارات الأمريكية 

والسياسات الإستغلالية لثروات ومقدرات تلك  ، المتعاقبة بحق شعوب تلك الدول

تدخلات المخابراتية والسياسية بشؤونها بطرق عدة من أهمها دعم الشعوب وال

أثره في تهيئة الأرضية " اليسار الجديد"وكان لظهور تيار  ، الإنقلابات العسكرية

 .لموجة من العداء لواشنطن وترحيب غير مسبوق ببناء علاقات مع إيران



تحدة لها في إيران فيما خططت له من مواجهة لحصار الولايات الم ونجحت    

بنمط من العلاقات المضادة مع دول في محيط الهيمنة الأمريكية  ، محيطها الإقليمي

وتقطف طهران اليوم ثمار نجاحها في وقت اخفق فيه النظام  ، في أمريكا اللاتينية

الذي لم يبذل أي جهد لإستقبال إشارات أمريكا اللاتينية له بضرورة  ، الرسمي العربي

تقيم إيران علاقات وثيقة مع عدة  وتاريخياً. ك رغم تكرارها وقدمهاالتعاون المشتر

 1979منذ الثورة الإسلامية عام ) الوسطى والجنوبية(دول في أميركا اللاتينية 

وارتبطت الجمهورية الإسلامية بتوجهاتها الأيدولوجية بعلاقات مميزة مع كوبا 

الإيرانية في نهاية  - العراقية وهي العلاقة التي توثقت بعد انتهاء الحرب ، كاسترو

وكانت حركة عدم الانحياز المظلة الكبرى التي  العشرينالثمانينيات من القرن 

استظلت تحتها كلتا الدولتين في معركتهما السياسية والأيديولوجية ضد التوزيع 

 . للقوة في العالم "الإستكباري وغير المنصف "

حيث لتقل أهمية وقوة عن قرينتها الكوبية  الفنزويلية - ولم تكن العلاقة الإيرانية

تطورت تلك العلاقة من المواقف المتشابهة والحضور النافذ والقوي في منظمة الدول 

. في عهد نجاد وشافيز اإلى علاقات سياسية بلغت ذروته - أوبك - المنتجة للنفط 

اسية الذي زار دول امريكا اللاتينية ثلاث مرات خلال دورتها الرئ -  وسعى نجاد

بدأ دورته الرئاسية الأولى إلى تحقيق أهداف  ، ضمن تحرك إستراتيجي - الأولى 

وتوثيق الصلات مع  ، عديدة من وراء إستراتيجية التقارب مع أميركا اللاتينية

ويأتي  ،حكوماتها وشعوبها على حد سواء في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية

. ياسة العقوبات المفروضة على بلاده منذ سنواتفي مقدمة هذه الأهداف اجهاض س

ساهمت زيادة حجم التبادل التجاري بين إيران وفنزويلا في دعم العلاقات الدبلوماسية 

كشف وزير الخارجية الإيراني منوشهر متقي عن أن  2007 أبريلففي  ، بين البلدين

 .مليار دولار 18حجم التبادل التجاري مع فنزويلا وصل إلى 

ل النفط والإقتصاد والتنمية مفاصل مهمة في بناء تلك العلاقات وتقيم ويشك

الدولتان العديد من المشاريع الاقتصادية والاستثمارية والتنموية المشتركة من بينها 



وإضافة الى البنوك . وتبادل للخبرات التنموية ، مصانع للسيارات والمعدات الزراعية

 ضخماً استثمارياً يلا تمول إيران مشروعاًالإيرانية التي بدأت تفتتح في فنزو

لاستكشاف احتياطات بترولية كبيرة واقعة في منطقة اورنكو وتصل قيمة 

اضافة الى  ، مليارات دولار 4الاستثمارات الإيرانية في هذا المشروع ما يعادل 

مشروع اسكان ترعاه ايران مخصص للعائلات الفنزويلية الفقيرة وهو مشروع يقوم 

في المقابل تقف . وصلوا فنزويلا لهذا الغرض ايرانياً مهندساً 420كثر من عليه أ

وتبذل  ،في تحالفها الإستراتيجي مع ايران وايديولوجياً فنزويلا موقف الداعم سياسياً

  .مخلصة لكسر الحصار واضعاف العقوبات الإقتصادية جهوداً

تنسج علاقات كانت  ،وفي نفس الوقت الذي عبرت به إيران المحيط الأطلسي

وتحاول طهران توظيف خبراتها النووية في اقامة مشاريع . لاتقل أهمية في إفريقيا

 . في مجال الطاقة الكهربائية لعدد من الدول الإفريقية ونيجيريا خير مثال على ذلك

 52 ـوترى طهران أنه من المهم إقامة علاقات دبلوماسية مع الدول الإفريقية ال

أعلن وزير الخارجية الإيراني أن العلاقات بين إيران وقد ،  2008مطلع العام 

وإفريقيا ستشهد تحولات هامة وأثناء حضوره قمة الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا 

و أقامت .أعلن متكي استضافة طهران للاجتماع المقبل لوزراء الخارجية الأفارقة

ي عبد االله واد بزيارة وقام الرئيس السنغال، حكومة نجاد علاقات قوية مع السنغال

. وتقابل خلالهما مع خامنئي وأحمدي نجاد 2008و 2006طهران مرتين عامي 

  .واتخذت العلاقة مع السودان وزيمبابوي نمطا مؤثرا

في الوقت الذي سعى فيه الغرب وواشنطن لعزل السودان على خلفية قضية و

بات الدبلوماسية على وبينما كان المجتمع الدولي يتجه نحو تشديد العقو ، دارفور

وشدد  السودان استغل نجاد هذه الأجواء وعمل على توطيد العلاقات مع  ، الخرطوم

كما زار وزير الدفاع  ، نجاد على علاقات مع السودان تقوم على الدفاع المشترك

الإيراني الخرطوم معلناً أن السودان أصبحت حجر الزاوية في السياسات الإفريقية 

وفي هذا الجانب فإن على السودان أن يفعل كما فعلت إيران  .لاميةللجمهورية الإس



لعكسر العزلة والحصار وذلك بالإتجاه نحو دول أمريكا اللاتينية وبناء علاقات 

  . اقتصادية قوية تقف في وجه المتغيرات المتتالية في مسيرة العلاقات الدولية

زيمبابوي عدداً  ووقعت مع ، وفعلت ايران الأمر نفسه مع روبرت موجابي

من اتفاقيات التعاون المشترك في مجال الطاقة وتكرير النفط والزراعة ووعدت 

وفي التحالف الإيراني الإفريقي لا . طهران بالتصدي للعقوبات ضد هذا البلد الأفريقي

في ظل  1994فقد أسس البلدان علاقاتهما رسمياً عام  ، يجب تجاهل جنوب إفريقيا

وتقوم العلاقة في السنوات  ، الإسلامية لنظام الفصل العنصريمعارضة الجمهورية 

   .الأخيرة على النفط والتجارة لتطوير علاقتها مع تلك الدولة

كما تنظر إيران إلى جنوب إفريقيا على أنها عضو رئيسي في حركة عدم 

وهي مجموعة الدول النامية التي قاومت مساعي إعاقة إيران عن تخصيب  ، الانحياز

في توظيف العضوية غير الدائمة لجنوب  ايجابياً ولعبت تلك العلاقة دوراً. رانيوماليو

إفريقيا في مجلس الأمن وتواجدها في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية 

 .لمصلحة ايران

  :أهم الخلاصات

أمريكا اللاتينية هي المنطقة الموجودة في الأمريكيتين التي تستخدم فيها اللغات  - 

" باتاجونيا" تمتد من دولة 33وهي تمثل . الرومانسية المشتقة من اللغة اللاتينية

الكليـة بحـوالي    تهامساحوتقدر . تبعيات 4، بالإضافة إلى " ريو برافو"إلى 

اللغـات  . مليـون ونصـف المليـون    548، وعدد السكان 2كم 21069501

، واللغـة   واللغة البرتغالية،  الرئيسية في أمريكا اللاتينية تشمل اللغة الإسبانية

تشـهد  ور ، سريعة التغيُّ من المناطق أمريكا اللاتينية وتعتبر منطقة  .الفرنسية

القائمـة فـي   انفجار نضالات جماهيرية ضخمة ، وتبحث عن بديل للسياسات 

 واضـطراباً  أكثر المجتمعات استقطاباًوتعتبر كذلك من  .العديد من دول العالم

عقب إستقلال معظم دول المنطقة جاءت حكومات . رضعلى ظهر الأ سياسياً

شعبية مع هيمنة أمريكية واضحة من خلال أنشـطة المخـابرات الأمريكـي    



والشركات الأمريكية الكبرى ، وكانت الولايات المتحدة تعمل علـى   CISالـ

تمت الإطاحة بعشـرة  م 2000منذ عام تغيير الأنظمة الحاكمة في المنطقة ، ف

سواء عبر انقلابات أو انتفاضـات   في الفترة الماضيةقل في حكومات على الأ

 . عن الغزو الأمريكي لهاييتي  جماهيرية فضلاً

ونتيجة للتدخل الأمريكي بفرض سياسات بعينها لتقوم الأنظمة الحاكمة بتطبيقها  - 

خاصةً في المجال الإقتصادي أخفقت الأنظمة في الوفاء بما طرحتهـا أثنـاء   

ة للرأي العام ، الأمر الذي أدى إلى ظهور حكومـات ذات  الحملات الإنتخابي

تبنَّت نهج ذو طبيعة إجتماعية ، مثل فنـزويلا التـي   ) إشتراكي(بعد يساري 

خصصت قدر كبير من عائدات البترول لإنشاء وتدعيم المشاريع الإجتماعيـة  

 . خاصةً برامج الرعاية الإجتماعية 

خمة المتمثلة فـي المـوارد النفطيـة    دول أمريكا اللاتينية بحكم مواردها الض - 

والمائية وغيرها ، والعداء المستحكم لدى سكانها حيـال الولايـات المتحـدة    

والندية في تعاملها مع السياسة الأمريكية قادرة على التـأثير علـى السياسـة    

العالمية ، ولذلك فإن الحاجة ماسة إلى الإتجاه إليها وبناء علاقـات مصـلحية   

 . ت المختلفة معها في المجالا

حيـث  ،  خلفيـاً  نفوذها في المنطقة التي تعتبرها فناءًالولايات المتحدة فقدت   - 

طريـق جديـد   في سياق  ل نحو اليسارحوتتأخذت معظم دول أمريكا اللاتينية 

تراجع النفوذ الأمريكي في أمريكا اللاتينية ، سواء كـان  ويعزا . للاشتراكية 

. جية أو لقرارات اتخذها هذا السياسي أو ذاك نتيجة لأخطاء في السياسة الخار

لتغيرات في الاقتصاد العالمي ونتيجة للسياسات الكارثيـة الأمريكيـة أو   إلى ا

المنطقة خلالها تتجه قدما نحـو   كانتالمدعومة من أمريكا خلال الفترة التي 

التغيرات في الاقتصاد العالمي نتيجة للعولمة ونتيجـة   ، وقد كانت تلكاليمين 

. للهبوط النسبي المتزايد في وضع الرأسمالية الأمريكية إزاء غـرب أوروبـا  

مبدأ الذي يقر برفض السياسة الأمريكيـة الخارجيـة لأي قـوة    ولذلك فإن ال



أصـبح   –خارجية عدا الولايات المتحدة بمد نفوذها إلى نصف الكرة الغربي 

وضـع هـذا    فعلى مدار قرنين ، نجحت الحكومات الأمريكية في. غير قائم 

واستخدمت كمبرر للتدخلات الأمريكية في المنطقـة ،  . المبدأ موضع التنفيذ 

وطوال القرن العشرين ، لفرض ديكتاتوريات عسكرية ولقمع الحركة الثورية 

وطوال تلك الفترة نشأت النظم البرجوازية القوميـة التابعـة   . للطبقة العاملة 

قتصادية حطمت هذا المبدأ والعلاقات لكن التغيرات الا، للإمبريالية الأمريكية 

 .السابقة 

إشكالية الولايات المتحدة تجاه بعض أنظمة الحكم في الدول اللاتينية المناوئـة   - 

لسياساتها أنها جاءت عبر طرق ديمقراطية مراقبة دولياً ، ولـذلك لـم تجـد    

 .الإدارة الأمريكية ذريعة  للتدخل 

كية الحاكمة من التطورات الجارية في هناك انزعاج متزايد في الدوائر الأمري - 

بعنـوان   مقالاً من قبل" الفورين افيرز "  في هذا الإطار ، نشرت . المنطقة 

، رئيس الحـوار  " بيتر هاكيم " كتبها ) هل تخسر واشنطن أمريكا اللاتينية ؟ (

بين الأمريكتين ، الممولة من جانب دوائر المال والأعمـال ، وتقـوم بـدور    

كرية التي تقدم رؤى استراتيجية للدوائر الحاكمة عن فتح أسـواق  الجماعة الف

، " بـوش "و" كلينتون"ويدين إدارتي " بيتر هاكيم " وفيها يشجب . في المنطقة 

نفلات سطوة أمريكـا  إلعدم اكتراثهم بأمريكا اللاتينية ، وهو الأمر الذي سمح ب

ولعل  .في اتجاه اليمين  على المنطقة بعد فترة سارت فيها أمريكا اللاتينية قدماً

 متزايـداً  تلعـب دوراً أخذت أن الصين  لولايات المتحدةل الأمر الأكثر إزعاجاً

زنـج  "، ونائبـه  " هوجينتـاو "الرئيس الصـيني  فقد قام " . ريوجراند"جنوب 

، برحلتين لأمريكا اللاتينية خلال العـامين الماضـيين ، ووقعـوا    " كوينفونج

 هامـاً  وأصبحت المنطقة مصدراً. اون العسكري اتفاقيات تجارية وأخرى للتع

وتضـاعفت واردات الصـين مـن    . للمواد الخام بالنسبة للصناعات الصينية 

 100المنطقة ستة مرات خلال السنوات الستة الماضية ومن المتوقع أن تبلـغ  



بليون دولار  100كما تتعهد الصين باستثمار  .لعقدابليون دولار في نهاية هذا 

وتواصل . لطرق والمواني وأعمال البنية الأساسية خلال العقد القادم في بناء ا

الصين بناء العديد من المشروعات الكبرى ، خاصة في النفط في فنـزويلا ،  

هذا إضافةً إلى التغلغل  .وفي الغاز الطبيعي في بوليفيا وفي المعادن الأساسية 

قد أعلن وزيـر  و .حلفاء الإيراني في دول أمريكا اللاتينية في سياق البحث عن 

الحكومات اليسارية في فنـزويلا وكوبـا والاكـوادور ونيكـاراجوا      الدفاع الأمريكي أن

 .حليفة لايران في السنوات الاخيرة أصبحت وبوليفيا 
تفوق الاتحاد الأوروبي على الرأسمالية الكوكبية كمصـدر   الفترة الأخيرةفي  - 

. تجارة في بلدان أمريكا الجنوبيـة رئيسي للاستثمارات الخارجية المباشرة وال

وإن بقيت الولايات المتحدة الشريك التجاري الأول مع بلدان أمريكا اللاتينيـة  

وتتمتع بعلاقات اقتصادية قوية مع المكسيك في إطار اتفاقيـة النافتـا   . ككل 

حيث تذهب ثلثي الصادرات الأمريكيـة للمنطقـة إلـى    .  1993الموقعة عام 

العمالة المكسيكية الرخيصة فـي إنتـاج السـلع للسـوق     المكسيك ، وتستغل 

 .الأمريكي 

رات في العلاقات الاقتصادية الكوكبية تعني أن الرأسمالية الأمريكية يالتغي تلك - 

وأنها قلقـة مـن   . لم تعد تحتكر السيطرة المنفردة على بلدان أمريكا اللاتينية 

سـة للولايـات المتحـدة    تنامي العلاقات بين بلدان المنطقة وبين القوى المناف

الأمريكية ، التي توفر فرصة ومجال لنظم المنطقة لكي تنـاور بـين القـوى    

الدولية المتنافسة ، وتناوئ الانفراد الأمريكي ومحاولات استمرارها في الهيمنة 

من جانبٍ آخـر   .)اليوان(و )اليورو(تجاه نحو لإا ومن ثم كان. على المنطقة 

التي يبلغ عدد . تحديات ناشئة ومستجدة من البرازيل تواجه الرأسمالية الغربية 

. مليون نسمة وتملـك ثـروات طبيعيـة ذات وزن     200ما يقارب   سكانها

وأصبحت عاشر أكبر القوى الصناعية في العالم وخامس أكبر الدول المصدرة 

هذا النمو البرازيلي يؤدي إلى تكرار تصادمها مع الولايات المتحـدة  . للسلاح 



يا التجارة خاصة في قضايا حقوق الملكية الفكرية وحـول قضـايا   حول قضا

 .الصادرات الزراعية 

التغيرات بوضوح في القرار الذي اتخذه البيـت   تلكتبدو المؤشرات السياسية ل - 

الأبيض مؤخرا برفض السماح لأسبانيا ببيع الطائرة الأسبانية التـي تحتـوي   

لصفقة التي وقعتها حكومة شافيز وهي ا. على تكنولوجيا أمريكية إلى فنزويلا 

وأعلنت أسبانيا عن تحديها لهذا الموقف بصناعة . مع وزارة الدفاع الأسبانية 

أن تتخـذ   ومن المتوقع أيضـاً . على التكنولوجيا الأوروبية  الطائرات اعتماداً

إزاء صفقتها الخاصة ببيع قوارب حراسة عسكرية ، ومع  مماثلاً أسبانيا موقفاً

أعلنت وقد  .ول الطائرات العسكرية التي تصنعها من أجل فنزويلا البرازيل ح

والـرئيس  " شافيز" و" لولا"، بعد اجتماع عقد بين  م2008 مارس فيالبرازيل 

بهدف إقامة صناعة مشتركة للسلاح في إطار اتفاقيـة  " كيرتشنر "الأرجنتيني 

" . ميركوسور" التجارة التي تجمع بعض بلدان أمريكا اللاتينية المعروفة باسم

الهدف منه إنتاج طائرات عسكرية وأسلحة أخرى تحتاجهـا بلـدان القـارة ،    

لتنافس الأسلحة الأمريكية التي تستوردها بلدان القـارة بشـكل تقليـدي مـن     

بليـون دولار فـي    3.5حوالي  الولايات المتحدة ، حيث تستهلك القارة سنوياً

 .التسلح 

على فناءها  ريالية الأمريكية سيطرتها تماماًهناك بعض التوقعات بأن تفقد الإمب - 

وسيطرتها على الأسواق والثروات والمواد . أمريكا اللاتينيةالمتمثل في الخلفي 

أن مما لا شك فيه أن الهيمنة الاقتصادية الأمريكيـة   إلاَّ. الخام الإستراتيجية 

أن تلجـأ  ، ومن المتوقع إزاء ذلـك   كبيراً السابقة على المنطقة تشهد تراجعاً

كما هو الحال في كل . الولايات المتحدة للقوة العسكرية  للدفاع عن مصالحها 

 .المناطق الأخرى في العالم 

من الولايات المتحدة ضد حكومـة   مدعوماً فاشلاً نقلاباًإ 2002شهد عام وقد  - 

لبعض التقارير شاركت فيه الولايات المتحدة بشكل مباشر عبر  شافيز ، وطبقاً



ا العسكريين واستخدمت سفن الأسطول البحري الأمريكي وطائرات مستشاريه

وغـزو هـاييتي   " أريسـتيد  " ، الإطاحة بـ  2004كما شهد عام  .التجسس 

أمريكا لديها القـدرة العسـكرية لغـزو    ف .بواسطة قوات المارينز الأمريكية 

 .فنزويلا والسيطرة على ثرواتها البترولية على نحو ما فعلت في العراق 

نزاع بين فنزويلا وكولومبيا منـذ  نزاعات تدور بين دول المنطقة مثل الناك ه - 

، قامـت   في الأثناء. أربعة عقود على الحدود يصاحبه تمردات في كولومبيا 

منها ( كولومبيا بالحصول على تمويلات أمريكية ضخمة لبناء قواتها العسكرية 

بـدعوى مكافحـة    بلايين دولار مساعدات عسكرية في السنوات الأخيـرة  3

عن مضاعفة حجم القوات العسكرية في كولومبيا لتتجـاوز   فضلاً) المخدرات 

ومن المحتمل أن تشارك في أي تدخل أمريكـي للإطاحـة   . ألف جندي  275

بين بوليفيا وشـيلي حـول حريـة الوصـول     كذلك النزاع  .بحكومة شافيز 

كن أن تنفجر إلـى  هذه النزاعات من المم. للأطلنطي ، كذلك بين بيرو وشيلي

حرب ، بدعم من قوى خارجية لأي من طرفي النزاع ، وهو الأمـر الـذي   

 ومن الممكن أيضاً. وهي أيضا نزاعات تهدد واشنطن . تتزايد إمكانية حدوثه 

 . أن تندفع بلدان المنطقة  للتعاون العسكري ضد العدوانية الأمريكية 

ر المترتبة على تنفيذ السياسات الأنظمة يستلزم دراسة الآثا تلكفهم طبيعة إن  - 

لصالح الحكومة الأمريكية والمؤسسات المالية المسيطرة في أمريكـا خـلال   

المعروفة " تحرير الأسواق " وهي سياسات . سنوات الثمانينيات والتسعينيات 

السياسات التـي أطلـق عليهـا الإصـلاحات      تلك " .إجماع واشنطن " باسم 

قيق النمو الاقتصادي ، وكانت بمثابة نهايـة  الاقتصادية ، روجت لدعاوي تح

لسياسات التصنيع للإحلال محل الواردات وبرامج التنمية القوميـة المرتبطـة   

بالأنظمة القومية في الفترات السابقة على ذلك ، ودمج اقتصاديات هذه البلدان 

في هذا الإطار ، تم خفض التعريفات الجمركية إلـى   .في الرأسمالية العالمية 

ورفع القيود عن الاستثمارات العالمية في معظم . نصف مقارنة بالسبعينيات ال



وفي التسعينيات فقط ، تم خصخصة المشروعات المملوكـة للدولـة    .البلدان 

وعلـى   .بليون دولار ، وتسريح مئات الآلاف من العاملين  178بأكثر من  

خصخصـتها   ذلك فإن قيمتها أكثر عشرين مرة من قيمة المشروعات التي تم

النمو الاقتصادي الزائف على وقد قام ذلك  .في الاتحاد السوفيتي بعد انهياره 

السياسات الفقر والاستقطاب الاجتماعي  تلكأثمرت حيث أسس غير مسبوقة ، 

 .  مما أدى إلى بعض الطواهر السالبة مثل تنامي ظاهرة العنف في المدن

م الدول اللاتينية من هيمنـة  خلال السنوات الأخيرة ، وفي أعقاب تحرر معظ - 

الولايات المتحدة بصعود اليسار إلى الحكم ، بدأت بعض الأنظمة الحاكمة في 

أمريكا اللاتينية تراجع مواقفها السياسية من القضايا الدولية ، ومن ضمن ذلك 

الموقف من القضية الفلسطينية ، حيث لم يعد التعاطف قائماً وسط الحركـات  

ل إنتقلت إلى حكومات منتخبة ديمراقياً ، وأغلبها لها جذور المسلحة اليسارية ب

يسارية تعود للحركات الثورية التي ظهرت في السبعينات من القرن العشرين 

ولذلك يتوقع يتزايد تأثير الدول اللاتينية على السياسة الدولية فـي المرحلـة   . 

 .المقبلة مع إرهاصات بتعددية قطبية قادمة

ول أمريكا اللاتينية مع بعض الإستثناءات مثل كولومبيـا  يعود موقف معظم د - 

 -:التي مازالت تسير في فلك والولايات المتحدة لعوامل متعددة تتمثل في

شعور العداء الشديد تجاه سياسة الولايات المتحـدة مـن    .1

أغلب دول أمريكا اللاتينية التي تحمِّل الإدارات الأمريكية 

. شـهدتها المنطقـة   مسؤولية العديد من المآسي التـي  

وبالتالي فإن شعور العداء هذا ينتقـل لمعـاداة سياسـة    

واشنطن في مختلف مناطق العـالم ولـيس فقـط ضـد     

وبما أن واشـنطن تؤيـد   . سياستها تجاه أمريكا اللاتينية

إسرائيل ضد القانون الدولي ، فالإنتقادات والتنديد انتقـل  

 .لإسرائيل 



امتداداً للإمبرياليـة  معظم دول المنطقة ترى في إسرائيل  .2

الأمريكية، ولهذا فالكثير من الكتابات السياسية اللاتينيـة  

إسـرائيل أمريكـا   (عندما تريد إنتقاد كولومبيا تصفها بـ

بحكم أن كولومبيا موالية بشكل كامل للولايات ) اللاتينية

 .المتحدة 

الكثير من دول المنطقة تحترم رأيها العام ومواقفه فـي   .3

ية ، والرأي العام في أمريكا اللاتينية موال القضايا الدول

لـذلك  . للقضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية

صدرت عشرات البيانات عـن الأحـزاب والتجمعـات    

الإعلامية والنقابية تندد بإسرائيل ، وشهدت مدن المنطقة 

عشرات التظاهرات لكنها لم تجد الصـدى الكبيـر فـي    

، فقد تبنَّت معظم الدول موقـف  وسائل الإعلام العربية 

مواطنيها في السياسة الخارجية ومن ضـمنها القضـية   

 .الفلسطينية 

الوجود العربي في أمريكا اللاتينية يعتبر وجود تاريخي يعود إلى أواخر القرن  - 

التاسع عشر ، وقد تنثَّف ذلك الوجود إبتداءً من العقد الثاني من القرن العشرين 

واسـتطاع بعـض   . للبنانيين والسوريين والفلسطينيين ، خاصةً بعد هجرات ا

أبناء وأحفاد المهاجرين العرب من الوصول إلى رئاسة بعض الـدول كحالـة   

الرئيس السابق للأرجنتين كارلوس منعم ، والرئيس السابق للأكوادور جميـل  

واندمج العرب بشـكل قـوي فـي    . معوض وعبداالله بو كرم من البلد نفسه 

ريكا اللاتينية ولكنهم لم يحافظوا على علاقات متينة مع العالم مجتمعات دول أم

العربي ، وتعذَّر عليهم القيام بدور سياسي ملحوظ تجاه العالم العربي وقضاياه، 

واقتصروا على تأسيس بعض جمعيـات الصـداقة مثـل جمعيـة الصـداقة      

ظـت  وقـد ايق . الأرجنتينية ، وفي دول مثل التشيلي والبرازيل  -الفلسطينية



الإعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة فلسطينيي أمريكا اللاتينية من 

السبات ، وكان الملف العربي الوحيد الحاضر لدى الرأي العام فـي أمريكـا   

 .اللاتينية هو القضية الفلسطينية

العلاقات العربية بأمريكا اللاتينية تعتبر هشة وضعيفة ، وقد تقلصـت عقـب    - 

الثنائية القطبية بإنهيار الإتحاد السوفيتي ، وضياع كتلـة عـدم   إنتهاء مرحلة 

ويعتبر حجم التبادل الإقتصادي والتجاري ضعيفاً أيضاً ، ولعل من . الإنحياز 

أن تقرِّب بين  –في حالة التغلب عليها  -أبرز التحديات المشتركة التي يمكن 

 -:الجانبين ما يلي

داخله في مرحلة شـديدة الخطـورة    العلاقة بالنظام الدولي ونمط التموقع .1

تتميز بمرور هذا النظام من الحقبة الإنتقالية التي تلك نهاية الحرب الباردة 

إلى منعرج إنفراد الولايات المتحدة بالقطبية من خـلال  ) م1989-2001(

 .القوة العسكرية 

تحديات التكتل الإقليمي الذي كما هو في التجربة العربية معلَّق ومتثِّـر،   .2

وللتجربتين نقـاط تشـابه   . ا أن التكتل اللاتيني يمر بنفس المصاعب كم

وحدة اللغة والثقافة والتـاريخ بإعتبارهـا عناصـر    : كثيرة من أبرزها 

موضوعية للتوحد والتكتل ، ودور العامل الدولي في إعاقة وعرقلة هـذا  

م 1821ففي أمريكا اللاتينية تشكَّل أول مشروع إتحـادي عـام   . التوحد 

م تكتـل آهـر بإسـم    1824تلاه عـام  ) الأقاليم المتحدة المكسيكية(م بإس

وقد فشل وانهار التكتلان بتدخل مباشر من بريطانيـا  ) كولومبيا العظمى(

العظمى التي ورثت السيطرة الإسبانية قبل أن تهيمن الولايات المتحدة في 

ولا تـزال دول أمريكـا   . مرحلة لاحقة على هذا الفضاء المجاور لهـا  

للاتينية التي يماثل عددها عدد الدول العربية تبحث عن سبيل لتكـريس  ا

 .خيارها الإندماجي 



إشكالات التحديث والتنمية المتماثلة بين الفضائين العربي والأيبرأمريكي ،  .3

 .  على الرغم من اختلاف المقومات الثقافية والحاضارية 

عن أسواق جديدة ومن  الإقتصاديات الناهضة في أمريكا اللاتينية بدأت تبحث - 

ثم اتجهت مؤخراً للمنطقة العربية وإفريقيا ، ويمكن للسودان أن يسـتفيد مـن   

الإنفتاح اللاتيني على إفريقيا وإقامة علاقات تعاون وشـراكة فـي مجـالات    

  .متعددة 
 


